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هذا كتاب صغير في بحث UGS te‏ له ونحن ننشر الطبعة الثانية من كتابنا «الفلسفة 
اللغوية»» GY‏ موضوعه تابع لموضوعهاء أو هي خطوة ثانية في تاريخ اللغة باعتبار 
مَنشَيُها وتكونها ونموّها. فالفلسفة اللغوية تبحث في كيف نطق الإنسان الأول» وكيف 
نشأت اللغة وتولدت الألفاظ من حكاية الأصوات الخارجية كقصف الرعد» وهبوب الريح» 
والقطع» والكسرء وحكاية التفء والنفخ» والصفير ... ونحوهاء ومن المقاطع الطبيعية 
التي ينطق بها الإنسان غريزيًا كالتأوه» والزفير. وكيف تنوّعت تلك الأصوات لفظًا 
ER‏ بالنحتء والإبدال» والقلب» حتى صارت ألفاظًا مستقلة وتكوّنت الأفعال والأسماء 
والحروف» وصارت اللغة على نحو ما هي «dale‏ 
وأما تاريخ GUI‏ فيتناول النظر في ألفاظها وتراكيبها بعد تمام تكونهاء فيبحث 
فيما طرأ Legale‏ من التغيير بالتجدّد أو الدثورء فيبيّن الألفاظ والتراكيب التي دثرت من 
اللغة بالاستعمالء وما قام مقامها من الألفاظ الجديدة والتراكيب الجديدةء بما تولّد فيها 
أى o al‏ :سواه 'مع Glas‏ الأحوال ghar cu AN‏ القديم leis‏ الجديده وأمثلة 
sales‏ أى أهكل أو كول ی وکل :وهو lios a, e ls‏ :فيه إن 
ثمانية فصول باعتبار الأدوار التي مرت على اللغة وهي: ٠‏ 
)١(‏ العصر الجاهلي: ويتناول تاريخ اللغة من أقدم أزمانها إلى ظهور الإسلام. أوردنا 
فيه أمثلة مما دخلها من الألفاظ الأعجمية من اللغات الحبشيةء والفارسيةء والسنسكريتية» 
والهيروغليفية» واليونانية وغيرهاء وأسندنا ذلك إلى أسباب تاريخية. وذكرنا القاعدة في 
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غين أضول تلك الألفاظ» وأمظلة مما ys‏ اللقة'نفسها”من الألفاظ الجديدة Gay‏ 
ذلك بمقابلة العربية بأخواتهاء أو بالنظر إلى ألفاظها بحد ذاتها. 

(Y)‏ العصر الإسلامى: ونريد به ما حدث في اللغة بعد الإسلام من الألفاظ الإسلامية 
مما اقتضاه dilly <p pill‏ والعلوم اللغويةء ونحوها. 

(Y)‏ الألفاظ الإدارية في الدولة العربية: وتشمل ما دخل اللغة العربية من الألفاظ 
الإدارية التي اقتضاها التمدن الإسلامي عند إنشاء دولة العرب» وهي Lol‏ دخيلة Loly‏ 
مُولّدة. ويتخلّل ذلك بحث في كيفية انتقال اللفظ من معنَّى إلى آخر. 

)€( الألفاظ العلمية في الدولة العربية: ويدخل فيها الألفاظ والتراكيب التى اقتضاها 
نقل العلم والفلسفة من اليونانية وغيرها إلى اللغة العربية في العصر العباسي. ١‏ 

)0( الألفاظ العامة في الدولة العربية: وهى الألفاظ التى تولّدت في اللغةء أو دخلثها 
بغير طريق الشرع أو cabal‏ كالألفاظ الاجتماعية ونحوها. j‏ 

)1( الألفاظ النصرانية واليهودية: وهى ما دخل اللغة العربية من الألفاظ والتراكيب 
السريانية أو dal‏ بنقل الكتب النصرانية إلى العربية. 

(V)‏ الألفاظ الدخيلة في الدول الأعجمية: وتتناول ما اكتسبته اللغة من الألفاظ الأعجمية 
بعد زوال الدول العربية iy‏ الدول التركية والكردية وغيرها. 

Basia BUI ales افتاه الان الحدية من‎ Le الحديكة وفيها‎ Lal) (A) 
حدث من المعانى الجديدة في العلم» والصناعة,‎ Lec واقتباس الألفاظ الإفرنجية للتعبير‎ 
١ aja al lla 


وصدّرنا الكتاب بتمهيد في نواميس الحياة وخضوع اللغة لهاء وختمناه بفصل في 
لغة الدواوين» وخلاصة في مجمل ما تقدّم. 

على أننا 33 ما كتبناه في هذا الموضوع الجديد خواطر سانحة: فتحنا بها باب البحث 
لأئمة الإنشاء وعلماء اللغة. فنتقدّم إليهم أن يوفوا الموضوع حقه أو يزيدونا منه؛ لأنه 
يحتاج إلى بحث كثير ودرس طويلء وقد أصبحت اللغة بعد هذه النهضة في العلم والأدب 
والشعر في غاية الافتقار إليهء ليعلم حَمَلة الأقلام أن ن اللغة كائن حي نام خاضع لناموس 
الارتقاء. تتجدد ألفاظها وتراكيبها على الدوام» فلا يتهيّبون من استخدام لفظ جديد لم 
يستخدمه العرب Al‏ وقد يكون Gils eggs‏ من استثمار قرائحهم» وربما ترتب على 


مقدمة 
إطلاق سراح أقلامهم فوائد عظمى تعود على آداب اللغة العربية بالخير الجزيل. ولا بد 
من اعتبار القواعد العامة والروابط الأساسية مما أشرنا إليه في cl‏ ناهيك los‏ ينجم 
عن معرفة أصل الكلمة وتاريخها من تفهم معناها الحقيقي. 


.. 
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)1( نواميس الحياة 


من أهم نواميس الحياة النمو أو التجددء وهو ينطوي de‏ دثور الأتسجة وتولّد ما يحل 

مدلا ومعنى ذلك أن ن الجسم الحي ملف من SIGNS‏ منها حياة مستقلة إذا انفضتْ 
ماتت الخلية وانحلّت أجزاؤها وانصرّفَتء وتولّدت في مكانها خلية جديدة تتكون من 
العصارات الغذائية كالدم ونحوه؛ فالجسم الحي قاتحلال وتولد :دافن 32 قالوا: إن 
جسم الإنسان يتجدد کله في بضع سنین» أي لا يبقى فيه شيء من المواد التي كان lb,‏ 
منها قبلًا. ويغير هذا التجدد لا يكون الجسم Ge‏ وإذا حدث في > جسم الحيوان ما يمنع 
من تجدد الأنسجة أسرع إليه الفناءء فالتجدّد ضروري للحياة. 

وحياة الأمة مثل حياة الفرد بل هي ظاهرة فيها BE]‏ ظهورها فيه لان الثمة إنما 
تحيا بدثور القديم ¿lesa‏ الجديد» فكا ن أفراد الأمة خلايا يتألّف منها بدن تلك الأمةء وهو 
يتجدد في قرن كما يتجدد جسم الإنسان في تقد من عقود تلك القرون. 

وإذا تتبّعنا نمو الأمة بتوالي الأجيال رأيناها تتفرع وتتشعبء فتصير الأمة الواحدة 
Leal‏ يتفاوت البُعْد بينها بتفاوت الأزمان والأحوال. وكل del‏ من هذه AS‏ بتوالي الدهور 
إلى أمم أخرى وهكذا إلى غير che‏ وهو ما يعبّرون die‏ بناموس الارتقاء العام. 
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(y)‏ اللغة كائن حى 


ويتبع الأحياء في الخضوع لهذه النواميس ما هو من قبيل ظواهر الحياة أو توابعهاء 
وخاصة ما يتعلق منها بأعمال العقل في الإنسان كاللغةء والعادات» والديانات» والشرائع» 
والعلوم» والآداب» ونحوها. فهذه 13 من ظواهر حياة AAI‏ وهي خاضعة لناموس النمو 
والتجدد ولناموس الارتقاء العام. SS‏ من هذه الظواهر تاريخ فلسفي طويلء za‏ عنه 
بتاريخ gad‏ الأمة أو تاريخ آدابها أو علومها أو حكومتها أو أديانها أو نحو ذلك» وهي 
أبحاث شائقة فيها فلسفة ونظرء ومن هذا القبيل تاريخ اللغة وآدابها. 


والبحث في تاريخ اللغة على العموم يتناول: 
أولًا: النظر في نشأتها منذ تكوّنها مع ما So‏ عليها من الأحوال قبل زمن التاريخ» كتكوّن 
sla LES‏ و كروت نواد E ais‏ ال اق وى ك lly‏ 
في هذا كله من GLE‏ الفلسفة اللغويةء وقد فصّلناه في كتابنا «الفلسفة اللغوية». 
ثانيًا: النظر فيما طرأ على اللغة من التأثيرات الخارجية بعد اختلاط أصحابها AL‏ 
الأخرى» فاكتسبت من لغاتهم ألفاظًا وتعبيرات جديدة كما يقتبس أهلها من عادات 
تلك الأمم وأخلاقهم وآدابهم» وما يرافق ذلك من تنوع معانى الألفاظ بتنوع الأحوال 
مع حدوث صيغ جديدة وألفاظ جديدة. ١‏ 
HIG‏ النظر في تاريخ ما حوثه اللغة من العلوم والآداب باختلاف العصور وهو «تاريخ 
آداب اللغة». 
وهذا التقسيم تقريبيء إذ لا تجد As‏ فاصلًا بين هذه الأقسام. 
وإذا تدبرت تاريخ كل ظاهرة من ظواهر الأمة كالآداب أو اللغة أو الشرائع أو Lone‏ 
باعتبار ما So‏ بها من الأحوال في أثناء Lajas‏ وارتقائها وتفرٌعها؛ رأَيْتَها تسير في نموها 
سيرًا AS‏ لا يشعر به المرء Y‏ بعد انقضاء الزمن الطويل. ويتخلل ذلك السير البطيء 
وَكَباتٌ قوية تأتي دفعة واحدة فتغير الشئون تغييرًا ظاهرًاء وهو ما يعبّرون عنه بالنهضة. 
O SISA IRS ee‏ بن الام stes SI de‏ 
sees eel ae A a‏ تس أو لجع 
sl‏ فيلسوف كبيرء أو نبوغ قائد طّموح يحمل الناس على الفتح والغزوء أو أمثال ذلك 
من أسباب الاختلاط. فتتحاك الأفكار وتتمازج الطباع؛ فتتنوّع العادات والأخلاق والأديان 


\Y 
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والآداب» واللغة تابعة لكل ذلك بل هى الحافظة لآثار ذلك التغييرء فتحتفظ بها قرونًا بعد 
زوال تلك العادات أو الآداب أو الشرائي Jás lily‏ شيء منها حفظت آثار lis‏ 

وسنقتصر في هذا البحث على تاريخ اللغة العربية في دورها الثاني» وهو تاريخ 
ألفاظها وتراكيبها بعد تكونها. 


أدوار تاريخ اللغة 


باعتبار ما طرأ من التغيير على ألفاظها وتراكيبها 
بعد تكوّنها وارتقائها 


إذا تدبرنا ما Ge‏ على اللغة العربية من المؤثرات الخارجية بعد تكونها وارتقائها حتى 
اكتسبت ما اكتسبته من الألفاظ وضروب التعبير؛ رأيناها قد مرّت في ثمانية أدوار 
او عصور› هي: 


)١(‏ العصر الجاهلي: وفيه ما لحق اللغة من التنوع والتغير في ألفاظها وتراكيبها قبل 
الإسلام. 
(Y)‏ العصر الإسلامي: أي أثر الإسلام في ألفاظ اللغة وتراكيبها. 
(y)‏ الألفاظ الإدارية في الدولة العربية. 

)٤(‏ الألفاظ العلمية في الدولة العربية. 

)0( الألفاظ الاجتماعية ونحوها. 
(Y‏ 

(۷) 

(۸) 


ala لألفاظ‎ 


النهضة الحديثة. 


| 
الا 


Gad! العصر‎ 


ويراد به الزمن الذي So‏ على اللغة العربية قبل الإسلام» ولا يمكن تعيين أوله لضياع ذلك 
في ثنيات الدهور التي مرت قبل زمن التاريخ. ولكننا نعتقد أن اللغة العربية نشأت ونَمَتء 
أي تميّزت فيها الأسماء والأفعال والحروفء وتكوّنت فيها معظم الاشتقاقات واكزيدات؛ 
وهي لا تزال في حجر أَمّهاء أي قبل انفصالها عن أخواتها الكلدانية والعبرانية والفينيقية, 
وغيرها من اللغات السامية. ويعبارة أخرى إن al‏ هذه اللغات» ويسمُونها اللغة السامية 
أو الآرامية» تمَّ Laja‏ فتكوّنت أفعالها وأسماؤها وحروفها واشتقاقاتها ومّزيداتها. قبل 
أن Shas‏ أهلها أو نزحوا إلى فينيقية وجزيرة العرب وما بين النهرين» حيث اختلفت لغة 
كل قوم منهم بعد ذلك النزوح باختلاف أحوالهم» فتولّدت منها اللغات السامية المعروفة. 

فالساميون الذين نزلوا جزيرة العرب تنوّعت لغتهم LES‏ يناسب ما يحيط بهم من 
الأحوال أو يجاورهم من الأمم» فتميّزت عن أخواتها بأمور خاصة هي خصائص اللغة 
la la al‏ ولك ال ع خف وا كو اف 
الأصقاع» وهي لغات الحجاز واليمن والحبشةء وتفرّعت لغة JS‏ من تلك البقاع إلى فروع 
باعتبار القبائل والبطون مما لا يمكن حصره» JS‏ ذلك حدث قبل زمن التاريخ. 

ويكفينا في هذا المقام البحث في لغة الحجاز وحدهاء وهى اللغة العربية التى وصلت 
إلينا. لقد كانت قبل تدوينها ‏ أي alle‏ الاك ue‏ رف ¿Bal Stab‏ 
وبينها اختلاف في اللفظ والتركيب» كلغات تميم وربيعة ومُضّر وَقَيْس Lids‏ وقضاعة 
LS Lands‏ هو مشهور. وأقرب هذه اللغات شبهًا باللغة السامية الأصلية أيعدها عن 
الاختلاطء وبعكس ذلك القبائل التي كانت تختلط بالأمم الأخرى كأهل الحجاز مما يلي 
الام وخاصة Jal‏ مكة: وباللخض فريش :فقن كانوا Splat Jal‏ وسفن شما إلى انشام 
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والعراق ومصرء وجنويًا إلى بلاد اليمن» وشرقا إلى خليج فارس وما وراءه» وغربًا إلى بلاد 
الحيشة. 

فضلًا Lec‏ كان يجتمع حول الكعبة من الأمم المختلفةء وفيهم الهنود والفرس والأنباط 
واليمنية والأحباش والمصريونء عدا الذين كانوا ينزحون إليها من جالية اليهود والنصارى. 
قدعا ذلك كله إلى ارتقاء اللغة Los‏ ولد فيها أو دخلها من الاشتقاقات والتراكيب Y Las‏ مثيل 
له في اللغات الأخرى. 

وزاد ذلك الاقتباس خاصة على أثر النهضة التي حدثت في القرنين الأول والثاني قبل 
EU‏ ف ان والشجاقه E Jo‏ 
وكان Bases‏ فاضطّهّد نصارى اليمن في القرن الخامس للميلاد وخاصة del‏ نجرانء 
فطلب إليهم اعتناق اليهودية فلما [gi‏ قتلهم حرقًا وذبكًاء فاستنجد بعضهم بالحبشة 
Jas‏ الأصللان عل اليعن وها واس وها Gio‏ واد (¿Solo‏ أغوافاء dol cis ab‏ 
ملوكها ذو 455 فاستنجّد بالفرس على عهد كسرى أنوشروان فأنجّدَه طمعًا في الفتح» 
فأخرج الأحباش من اليمن بعد أن ملّكوها VY‏ عامًا. وكانوا في أثناء ذلك يترددون إلى 
الحجاز وحاولوا فتحه في أواسط القرن السادسء فجاءوا مكة بأفيالهم ورجالهم ولم 
يفلحواء Jal als‏ الحجاز بقدوم الحبشة إلى مكة حتى ]1555 dic‏ وهو عام الفيل. 
ولما فتح الفرس اليمن أقاموا فيها واختلطوا بأهلها بالمبايعة والمزاوجة وتوطّنواء وكانوا 
يَقدّمون إلى الحجاز وأهل الحجاز يترددون إليهم. 


الألفاظ الأعجمية 


فكان لهذه النهضة تأثير كبير في اللغة As yall‏ فتكاثرت ألفاظها ومشتقاتهاء فلما جمعوا 
اللغة بلغت give‏ أبنية الأسماء فقط بضع lis‏ ثم صارت بعد ذلك ببضعة قرون ألفًا 
ومائتين وعشرة أمثلةء Los chal‏ دخلها من الألفاظ الغريبة وما اقتبسه من التراكيب 
الأجنبية» ولكن أكثره ضاع فيها وتنوع شكله ولم 123 يتميّز أصله. على Lol‏ نستدل على 
تكاثر الألفاظ الدخيلة في اللغة العربية بخلى أخواتها من أمثال تلك الألفاظء فإذا رأينا 
لفظًا في العربية لم 55 له Gus‏ في العبرانية أو الكلدانية أو الحبشية 225 عندنا أنه 
دخيل فيها. وأكثر ما يكون ذلك في أسماء العقاقير أو الأدوات أو المصنوعات أو المعادن 
أو نحوهاء مما يُحمَّل إلى بلاد العرب من بلاد الفرس أو الروم أو الهند أو غيرها ولم يكن 
للعرب معرفة به من ad‏ أو في أسماء بعض المصطلحات الدينية أو الأدبيةء وأكثر ذلك 
منقول عن العبرانية أو الحبشية لأن اليهود والأحباش من Jal‏ الكتاب. 

ويقال بالإجمال إن العرب اقتبسوا من لغة الفرس أكثر مما اقتبسوا من سواهاء 
ولذلك رأينا أئمة اللغة إذا أشكل عليهم oe‏ بعض الألفاظ الأعجمية laste‏ فارسية. ومن 
أمثلة ما ذكره صاحب «الُْزهر» من الألفاظ الفارسية: «الكوزء الجرةء الإبريق» الطشت» 
الخوانء الطبق» القصعة» gal «EN oN ¿ÓN laud ged N‏ 
الديباج asl‏ » السندسء الياقوت» الفيروزج» البلّوْرء الكعكء ez!‏ 30550« السّميذء 
¿LN‏ الزيرباج» الإسفيذاج» et‏ الفالُودّج, AN ca a‏ 
usa coud SAI a‏ الدّارَصِينيء الفلفل» الكراوياء الزنجبيل؛ الخُولِنْجِان 
القرفة» النرجسء البنفسج.» النسرين» الخيري, السوسن» الَرْرّنجوشء الياسمين, EN‏ 
المسك» العنبرء الكافورء الصندلء القرنفل.» ا.ه. وعندنا أن بعض هذه الألفاظ غير فارسي 
كما سترى. 


اللغة العربية CAS‏ حى 


ومما اقتبسوه من اليونانية واللاتينية: الفردوس» والقسطاسء ls‏ 
والقَرّسُطونء والقبان» والأصطرلاب» والقسطلء والقنطارء والبطريقء والترياق» والقنطرة, 
وغيرها كثير. 

وأما ما نقلوه عن الحبشية فأكثره لا يدل على أصله لتغير شكله ولأن الحبشية 
والعربية أختان تتشابه الألفاظ فيهماء والمشهور عند علماء العربية من الألفاظ المقتبسة 
من الحبشية ثلاثة: كفلينء والمشكاة» والهرج. لكننا Y‏ نشك في أنهم اقتبسوا | كثيرًا غيرها 
وخاصة ما يتعلّق منها بالاصطلاحات الدينية» من ذلك قولهم ENG‏ وهو عند العرب 
«مكان مرتفع في الجامع أو الكنيسة يقف فيه الخطيب أو الواعظ»» وقد شقه صاحب 
«القاموس» من Crd»‏ أي ارتفع وفي ذلك الاشتقاق تكن وعندنا أنه معرّب «ومير» في 
الحبشية أي كرسي أو مجلس أو عرش. 

ومن هذا القبيل Bal‏ «النفاق» وهو عند العرب «ستر الكفر في القلب وإظهار الإيمان»» 
وقد agil‏ من «نفق» راج أى رغب dad‏ وليس بين المعنيّين تناسبء واضطُرُوا لتعليله إلى 
gist A EA‏ اف الد ين وهو IR:‏ 
نحن في غنَّى عنه إذا عرفنا أن «نفاق» في الحبشية معناها الهرطقة أو البدعة أو الضلال 
في الدين» وهي من التعبيرات النصرانية التي شاعت في الحبشية بدخول النصرانية فيها. 

وكذلك Lal‏ «الحواري»» «is‏ صاحب «القاموس» من «حار» بمعنى البياضء وقال 
في معنى الحواري إنه ¿hs‏ بذلك لخلوص نية الحواريين ونقاء سريرتهم» أو لأنهم كانوا 
gy gals‏ الشات البيك. والأظهن أن هذه اللفظة مُعرّب «حواري» في الحبشية ومعناها 
فيها «الرسول»ء وهو المعنى المراد بها في العربية Lala‏ 

وكذلك «برهان»» وقد شقها صاحب «القاموس» من «ga»‏ وشقّها غيره من «بره» 
بمعنى القطع oly‏ النون زائدة فيها. وهي في الحبشية «برهان» أي النور أو cua‏ 
مشتقة من «بره» عندهم أي اتضح أو A‏ 

وقس على ذلك كثيرًا من أمثاله» cial‏ فإنه حبشي من «صحف» أي SS‏ 
والمصحف الكتاب. chal‏ بأسماء الحيوانات أو النباتات أو نحوهاء فإن «عنيسة» من 
أسماء الأسد عند العرب وهي اسم الأسد بالحبشية. 

وقد أخذوا Ge‏ العبرانية كثيرًا من الألفاظ الدينية كالحج والكاهن والعاشوراء وغيرهاء 
وأكثرها تقل إلى الصيغ العربية لتقارب اللفظ والمعنى في اللغتين لأنهما شقيقتان. ويضيق 
هذا المقام عن إيراد الأمثلة. 


الألفاظ الأعجمية 


ولا ريب أن العرب اقتبسوا كثيرًا من الألفاظ السنسكريتية ممن كان يخالطهم من 
الهنود في أثناء السفر للتجارة أو الحجء لأن جزيرة العرب كانت واسطة الاتصال بين 
الشرق والغرب فكل تجارات الهند المحمولة إلى مصر أو الشام أو المغرب كانت تمن ببلاد 
العرب» ويكون للعرب في حملها أو ترويجها شأن. وقد عثرنا في السنسكريتية على ألفاظ 
تشبه ألفاظًا عربية تغلب أن تكون سنسكريتية الأصل لخلقٌ أخوات العربية من أمثالها 
كقولهم «صبح» و«بهاء»» فإنهما في السنسكريتية بهذا اللفظ تمامًا igs‏ على الإشراق 
أو الإضاءة ولا Já‏ أنهما مأخوذان عن العربية GY‏ السنسكريتية دُوّنت قبل العربية 
بزمن مديد. ونظن لفظ «سفينة» سنسكريتى الأصل La‏ وكذلك «ضياء». ولعلنا بزيادة 
AA) Cy‏ الستسكريفية متف is WW‏ من AIS lial‏ 

على أننا نرجّح أن العرب أخذوا عن الهنود DES‏ من المصطلحات التجارية وأسماء 
السفن وأدواتها وأسماء الحجارة الكريمة والعقاقير والطّيب مما Jaa}‏ من بلاد الهند 
والعرب Legio‏ عربية أو يلحقونها بالألفاظ الفارسية تساهلًا كالمسك مثلاء فقد 
duh‏ صاحب sin Gait‏ فارسيًا وهكذا يقول صاحب «القاموس»» وهو في الحقيقة 
سنسكريتي ولفظه فيها «مشكا». وذكروا «الكافور» بين الألفاظ الفارسية» وهو هندي 
عل لغة pose Abily Lilo Jal‏ وكابون». وقد كرو LEST‏ أن Ly «guy Ja HM‏ 
عندنا أنه سنسكريتي GY‏ أصله من الهند. وقش عليه. ١‏ 


)١(‏ القاعدة فى تعيين أصول الألفاظ الأعجمية 


وتعيين أصل اللفظ لإلحاقه باللغة المأخوذ منها يحتاج إلى نظر لا يكفي فيه المشابهة 
اللفظيةء 31 كثيرًا ما تتفق كلمتان من لغتين في لفظ واحد ومعنَّى واحد ولا تكون بينهما 
علاقةء Las] y‏ يقع ذلك على سبيل النوادر بالاتفاقء إلا إذا eds‏ القرائن على انتقال إحداهما 
من لغة إلى أخرى selig‏ الاشتقاق على ذلك. 

فإذا اتفق لفظان متقاربان لفظًا ومعنَّى في لغتين» وكان بين Jal‏ 5 اللغتين 
علاقات HILO‏ من تجارة أو صناعة أو سياسة؛ فإن لنا الظن أن إحداهما اقتبست من 
الأخرى. فإذا كان ذلك اللفظ من أسماء المحاصيل أو المصنوعات أو الأدوات ASKS‏ لحاقه 
باللغة السابقة إلى ذلك كلفظ «المسك» Whe‏ فإنه موجود في العربية By‏ الفارسية Bs‏ 
السنسكريتية وفروعهاء فإذا عرفنا أن المسك aad‏ إلى العالّم من تونكين وتيبت ونيبال 
والصينء وأن الهنود القدماء كانوا يَحملون cbt‏ إلى الأمم القديمة da‏ بسفنهم ببلاد 


Y\ 


اللغة العربية كائن حى 


العرب؛ ترجّح عندنا أن العرب أخذوا هذه اللفظة عن الهنود كما أخذها الفرس cages‏ 
أو لعلها انتقلت إلى الفارسية من العربية لأن الفرس legis‏ عربية كما losas‏ العرب 
فارسيةء أو هي في الفارسية باعتبار أنها فرع من السنسكريتية كما هي في الإنجليزية 
el acta) il O a ls Eslida‏ 
LAGU ja q 5 Lg Laud ll‏ 

ويقال نحو ذلك في «كافور» فإن العرب يعدونها فارسية والفرس يقولون إنها 
dave‏ وهي موجودة أيضًا في السنسكريتية واللاتينية وفروعهماء Lila‏ ثلجقها؟ في مثل 
هذه الحال يجب البحث في مصدر الكافورء فإذا علمنا أنه 14 من اليابان والصين ومن 
ملقا وأن اسمه باللغة الملقية «كابور»» ترجّح عندنا أنه ملقي الأصل. 

وكذلك «الزنجبيل» - الجذور المعروفة — فإن العرب يقولون إنها تعريب «شنكبيل» 
في الفارسية والفرس يقولون إنها عربية» ولم نجد «شنكبيل» في القاموس الفارسي. وإذا 
Lhe‏ عن اسم :هذا العقان ق اللغات الأخرى Samil Lal,‏ اليوئادية de culiao‏ 
اللاتينية «زنجبار»» فأول ما يتبادر إلى الذهن أنه من «زنجبار» البلد المعروف وأنه سُمّي 
بذلك لأنه كان JS‏ منه أو لسبب آخرء فإذا رجعنا إلى منبت هذا العقار رأيناه Úsio‏ 
ورأينا اسمه في اللغة السنسكريتية «زرنجابيرا» مشتقة من lad Sn‏ أو «زرنجا» أي 
القرن لمشابهة جذوره بهء فيترجّح عندنا أنه سنسكريتي الأصل. 

ومن هذا القبيل «الفلفل», فإن العرب يقولون إنه فارسي والفرس يقولون Sl‏ عربي» 
وهو موجود LET‏ بمثل هذا اللفظ في الإنجليزية والألانية واللاتينية ويوجد أيضًا في 
السنسكريتية Bibs‏ فيها «ببالا» أو «فيفالا». Uy‏ كان الفلفل من محاصيل الهند وأجوده 
يرد من مالابار» نرجّح أن هذه اللفظة سنسكريتية الأصلء ومعنى «ببالا» عندهم أيضًا 
«التينة المقدّسة». 

ويقال عكس ذلك في الألفاظ Tall‏ على محاصيل يلاد العرب أو حيواناتهاء كالقهوة 
So‏ فإنها موجودة في الفارسية وفي كل لغات أوروياء فالأرجح أنها عربية الأصل لأن هذه 
اللفظة كانت عند العرب قبل اصطناع القهوة Lawl‏ من أسماء الخمرء فأطلقوها على قهوة 
البن. ومثل ذلك أسماء Lest‏ والزرافة والغزال Lands‏ من أسماء الحيوانات العربية» 
وربما كان بعضها مأخودًا في الأصل من لغة غير عربية. 

وإذا كانت اللفظة المشتركة بين لغتين من قبيل المصنوعات» فإلحاقها بأصحاب 
as‏ الصكاعة مق carlo call oa! oad ll GGA‏ وخاصة بعد الإسلام وأخذوا 


۲۲ 


الألفاظ الأعجمية 


منهم [SS‏ من الملابس والأنسجةء ولم ينقلوها إلى لسانهم بل Lastly Lasse‏ على 
ما هيء كالسراويل والقَبّاء (ومنها الجبة) والتبّان والجورب والدّيباج والأرجوان والسرموج 
والقفطان والطربوش والبابوج» LS‏ فعل del‏ هذا العصر بأسماء الملابس الإفرنجية التي 
اقتبسوها من الإفرنج في تمدُنهم الأخير كالبنطلون والجاكت واللستيك وفيرها. ٠‏ 


واقتبس العرب من الفرس كثيرًا من ألوان الأطعمة وأنواع الأسلحة والفرش والأدوات 
وأبقؤها على لفظها الأعجمي» وهي كثيرة Guar‏ هذا المقام عن ذكرهاء ومنها 
الجلاب والجلنار والبنفسج والخشاف والخوذة والدسكرة والدولاب والدهقان والسرجين 
والسرداب والطنبور والفرسخ وغيرها كثيرء فإلحاقها بلغاتها الأصلية يسوّغه أولا التاريخ 
ss af‏ عن Igual Gall gf‏ يلك all‏ مى SE Is ¿gua‏ ذلك بالاشتفاق gl‏ 
كان الدليل أثبت» مثل: «جلاب» فإنها مؤلّفة في الأصل الفارسي من «كل آب» أي elo‏ 
الزهر» و«خشاف» من «خوش آب»» و«سرداب» من «سرد آب»» gh‏ «سردابه» بيت الثلج 
من «سرد» أي بارد ele «shy‏ والطربوش من «سربوش» أي غطاء الرأسء والبابوج من 
«بابوش» أي غطاء القدم. 

وكثيرًا ما يكفي الاشتقاق اللغوي وحده في معرفة أصل اللفظة بشرط ملاحظة مقابلة 
اللغات. فإذا وجدنا لفظة في العربية ومثلها في الفارسية أو اللاتينية أو اليونانية Yo‏ ولم 
يساعدنا التاريخ على معرفة حقيقة أصلهاء عمدنا إلى اشتقاقها وصيغتها. فإذا لم يكن 
لها مُجانس في أخوات العربية وكان لها ذلك في أخوات الفارسية أو اللاتينية أو Abi gall‏ 
as‏ أنها من إحدى هذه اللغات» مثل «البلاط» بمعنى «قصر «ell‏ فقد Lede‏ العرب 
عربية وشقُوها من البلاظ المغروف GY‏ القصور تفرش بهء ¿Sy‏ هذه اللفظة في اللاتينية 
palaffum‏ ومعناها قصر voll!‏ فإذا ادَّعى eis‏ أنها عربية الأصل وأن الرومان اقتبسوها 
من العربء قلنا إن الرومان يرجعون بأصلها إلى تل كان في رومية بهذا الاسم» نزل عليه 
أوغسطس قيصر وأقام فيه aus‏ قصره به. وإذا أعجزنا الدليل التاريخي عمدنا إلى 
الاشتقاقء pala ols‏ في dy Sui!‏ معناها الحامي أو المدافع» وكان الملوك aver‏ إنما 
يبنون القصور للتحصن بها. 1 

وقد لا يهدينا التاريخ مطلقاء كما في لفظ «جاموس» فإن التاريخ لا يساعدنا على 
معرفة أصلها هل هي عربية أو فارسيةء فإذا رجعنا إلى الاشتقاق لم نرّ لها اشتقاقا في 


YY 


اللغة العربية كائن حى 


العربيةء أما في الفارسية فإنها مركّبة من لفظين: «كاو» ثور أو بقرةء و«ميش» ¿JS‏ 
ولكن الجاموس هندي الأصل ومعنى «جاوميشا» في السنسكريتية «اليقرة الكاذبة». 


(۲) عود 


وبالجملة فقد دخل العربية ألفاظ كثيرة من معظم اللغات التى كانت شائعة في التاريخ 
القديم, ممن خالط العرب كالمصريين القدماء والحيثيين والفينيقيين والكلدان والهنود 
والفرس» حتى الزنوج والنوية pants‏ مما لم يَعْدْ تمييز all‏ ممكنًا لتقادم عهده 
واختلاف شكله. 

ومن أمثلة ما أخذوه عن اللغة المصرية القديمة الهيروغليفية لفظ «قبس» بمعنى 
الشعلة؛ فهي في الهيروغليفية «خبس» ومعناها مصباح. 

Sher عن أصحايها والبعض الآخر‎ LAL, تلك الاقتباسات أخذها العرب‎ er 
«نبى» من اللغة المصرية القديمة‎ Bil إليهم على يد الأمم الأخرى» كما نقل لهم اليهود‎ 
«الهيروغليفية» وأصل معناه فيها «رئيس العائلة» أو درب المنزل»» وكما نقل لهم الفرس‎ 
«الشطرنج» عن اللغة الهندية السنسكريتية فحسيها العرب فارسية» وقالوا إنها تعريب‎ 
«شتررنك» بالفارسية ومعناها ستة ألوان» ولعلهم يريدون «ششرنك»», والصواب أنها‎ 
في اللغة السنسكريتية «شتورنكاء» أي الأجزاء الأربعة‎ oud لعبة هندية قديمة كانت‎ 
التي يتألّف منها الجند عندهم وهي الأفراس والأفيال والمركبات والمشاةء فأخذها الفرس‎ 
عنهم نحو القرن السادس للميلادء ثم أخذها العرب عن الفرس فحسبوها فارسية وتكلّفوا‎ 
‚Sul, في تعليلها كما‎ 

ولم يقتصر العرب على اقتباس الألفاظ من اللغات الأخرى واستبقائها على حالهاء 
ولكنهم صرّفوها وشقُوا منها الأفعال 30559( معناها على ما اقتضته أحوالهم فقد شقوا 
من لفظ النبي «نبأ» و«تنبأ» و«نابأ». Ree‏ من «قبس» Val‏ وأسماء Basse‏ 

ومن هذا القبيل «اللجام» وهو من «لكام» في الفارسيةء فشقوا منه أولا «ألجم الدابة» 
ألبسها اللجام؛ cacti‏ الدابة» مطاوع pl‏ وجمعوا «لجام» على هلجم Ans‏ 
ثم استخدموه مجارًا فقالوا: «لجمه الماء»» أي بلغ فاه. وقالوا: «لفظ لجامه»» أي انصرف 
من حاجته مجهودًا من الإعياء والعطش. وقولهم ZEN‏ مُلكّم» أرادوا به أنه مقيّد اللسان 
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RESTA 


ME 


الألفاظ الأعجمية 


و«المهر» الخاتم في الفارسيةء استعاره العرب 359 منه as‏ فقالوا: «مهر الكتاب»» 


أي ختمه بالمهر. 
ومن ذلك ما شقوه من لفظ «ديوان» وهي أعجمية فقالوا: jor‏ أي IS‏ اسمه في 
الجندية. 


وقش على ذلك كثيرًا من الألفاظ الدخيلة التي يعتقد العرب أنها عربية» وقد شقوا 
منها الأفعال والأسماءء مثل: «سراب» وهي تعريب «سيرآب» في dr Lal‏ أي مملوء ماء. 
والزمهرير من «زم أريز» بالفارسيةء أي ضباب بارد. وجزاف من «كزاف» بالفارسيةء 
أي العبث من الكلام. والضنك من «تنك» في الفارسية ضيق» وقد (ih‏ منها أفعالا وأسماء 
ترجع إلى هذا المعنى. 

ثم إن أكثر ما أدخله العرب إلى لغتهم من الألفاظ الأجنبيةء لم يكن له ما يقوم 
مقامه في لسانهم. على أن die MS‏ كانت له عندهم أسماء مشهورة لا يبعد أن يكون 
das lides ás LEP ips‏ من ذلك aia)‏ 
كانوا يسمون الإبريق «تامورة» والطاجن «مقلى» والهاوون «منحاز» أو «مهراس» والميزاب 
«مثقب» As Ally‏ «الثقوة» والمسك «المشموم» والجاسوس «الناطس» والتوت «الفرصاد» 
ceñllo ¿y‏ والكوسج «bil‏ والباذنجان «الأنّب» والرصاص «الصَّرَفَانَ» والخيار 
«القتد». فهذه الأسماء وأمثالها أهملها العرب قبل الإسلام بعد أن استبدلوها بأسماء 
ALS.‏ فعلوا ذلك عفوًا بلا تواطؤ أو قصد وإنما هو ناموس النمو يقضي عليهم بذلك. 


التغيير فى الألفاظ 


ذكرنا فيما تقدم أمثلة مما دخل اللغة العربية من الألفاظ الأجنبية قبل زمن التاريخ الذي 
Lyte‏ عنه بالعصر Qala!‏ ونذكر الآن ما gel‏ ألفاظها الأصلية من التنوع والتفرع في 
ذلك العصرء Wy‏ على ذلك كثيرة نكتفي منها بالواضح الصريح» فنذكر yl‏ ما نستدل 
عليه من مقابلة العربية بأخواتها العبرانية والسريانية» ثم ما تشهد به حال اللغة العربية 


)1( مقابلة day pall‏ بأخواتها 


من الحقائق المقررة أن العربية والعبرانية والسريانية كانت في قديم الزمان لغة واحدة, 
كما كانت لغات عرب الشام ومصر والعراق والحجاز في صدر الإسلام. فلما تفرق الشعب 
السامي أخذت لغة كل قبيلة تتنوع بالنمو والتجدد على مقتضيات أحوالهاء فتولدت منها 
لغات عديدة أشهرها اليوم العربية والعبرانية والسريانيةء كما تفرعت عربية قريش بعد 
الإسلام إلى لغات الشام ومصر والعراق والحجاز وغيرهاء ولكن الفرق بين فروع اللغة 
السامية أبعد مما بين فروع اللغة العربية لتقيّد هذه بالقرآن وكتب اللغة. فإذا راجعتَ 
الألفاظ السامية المشتركة في العربية وأخواتهاء Sul,‏ مدلولاتها قد اختلفت في كل واحدة 
عما في الأخرى. 

Yo UM,‏ ذلك e gia Y‏ إذ clonal gas Y‏ من of sald‏ غير sale‏ ف كل 
صفحة من صفحاتهاء فنكتفي بالإشارة إلى بعضها على سبيل المثال: فلفظ «الشتاء» في 
colin Bolo del ga The dy al‏ ف «القاموس»: :وكل'مشحقاتها تر ف SLI‏ 
معنى الشتاء (الفصل المعروف)ء فقالوا: شتا في المكان: أقام فيه ¿La‏ وشتا فلان: دخل 


اللغة العربية كائن حى 


ئ sal, tual‏ القوع إشناة:أحديوا 3 الشقاء aly ll...‏ دنا salio‏ «القاموسن» 
على أصل هذا المعنى في هذا AU‏ ولكنه أورد رأي البرك في ذلك» فقال إن الشتاء جمع 
شتوة وإن ن الشتوة «الغبراء التي تهب فيها الرياح والأرض يابسة فيهيج الغبار.» Sy‏ 
SEG‏ 

على أننا إذا راجعنا هذه المادة في اللغات السامية رأينا الأصل في دلالتها «الشرب» 
أو «الري» أو «الصب»» فهي MIS‏ في العبرانية والسريانية إلى اليوم» وقد شقوا منها 
الأفعال والأسماء لمعان aa eas‏ الري ونحوه» إلا فصل الشتاء فإنهم شقوا له كلمة 
es calas‏ لفظًا. ويّؤْخَذ من مراجعات كثيرة أن المادة الأصلية «شتا» كانت 
تدل على الرطوية أو الري في اللغة الساميةء فلما تفرقت القبائل كما تقدَّم تولّدت منها 
المشتقات وتنوعت معانيها على مقتضى الأحوالء فتولد منها Lal‏ الشتاء للمعنى المعروف 
لوق و ف کی ارتب أى لزع هذهك ومع ذلك قلف gaa CUA a‏ 
اللفظة في أخوات العربية GUL!‏ تختلف الواحدة Loc‏ في الأخرى. 

وإذا بحثنا عن Bal‏ «شهر» في العربية بالمقابلة مع أخواتهاء رأينا الأصل فيه الدلالة 
على الاستدارة ثم سموا القمر به لأنه مستديرء ثم أطلقه العرب على الشهر لأنهم كانوا 
يوقتون Gail‏ على أن دلالته على القمر لا تزال باقية في العربية إلى اليوم» وكذلك في 
السريانية «سهرا» Jui‏ عندهم على الشهر والقمر. Lely‏ العبرانية فإن للقمر فيها لفظًا 
مشتقًا من مادة أخرى هى «يرّح» والأصل في Laine‏ «الدوران»» فاشتقوا منها «يارح» 
Aisa‏ عل Sal es Gath‏ ومن هذه المادة في العربية «رواح» أي العشيء فكانوا 
يقولون: «راح فلان» أي cle‏ أو ذهب في العشيء أي إن أصل المعنى راجع إلى «العشي» 
بغير تقييد بالذهاب أو المجيء مثل قولهم: أصبح وأمسى» ثم غلبت gad‏ الدلالة de‏ 
الذهاب في العشيء ثم Lo‏ للدلالة على مطلق الذهاب. حدث كل ذلك التنوع بلا قصد 
ولا تواطق. 

ومن LLL‏ «يرّح» في العربية مادة أشكل على أثمة اللغة معرفة أصلهاء loas‏ بعضهم 
فارسية وعدَّها آخَرون يونانية واكتفى غيرهم بأنها غير عربية» وهي في الحقيقة سامية 
الأصل نعني بها لفظ «آرخ» أو «ورّخ» أو «أرّخ» بمعنى وقت. والأظهر عندنا أنها من 
بقايا اسم الشهر عندهم «يرح» - والإبدال بين الخاء والحاء هّن — ومنه «التاريخ» 
تعريف الوقت» ثم تنوّع معنى هذه اللفظة فصاروا يدلون بها على علم التاريخ» أي ذكر 
الوقائع والحوادث. 


YA 


التغيير في الألفاظ 


ومن هذا القبيل «كتب»» فإن الأصل في دلالتها «حفر في الحجر أو الخشب»» فالظاهر 
أنهم استعملوها في أول عهدهم بالكتابة وكانوا يكتبون على الحجارة أو الخشب حفرًا 
أو Gas‏ شأن GUSH‏ عند الأمم القديمةء فلما صاروا يكتبون بالمداد على الرقوق أو الأقمشة 
تحوّل معناها إلى GUSH‏ المعروفة ولم SS‏ لدلالتها على الحفر أثر في العربية» BAUS Ely‏ 
أثر ذلك في «قطب» ونحوها من تفرعات «قط» حكاية صوت القطع. فيلوح لنا أن الأصل 
في دلالة كتب sl)‏ قطب) على الحفر أنهم كانوا يقولون Ls‏ بالخشب»» أي قطع في 
الخشب أو حفر الخشبء ثم ألصقوا الباء بالفعل فصار «كتب» أو «قطب»» كما لصق 
عامتنا الباء المذكورة ads‏ المجيء فبدلا من أن يقولوا: «جاء به»» قالوا: «جابه»» وصرّفوه 
فقالوا: «يجيبه» وجابوه» ويجيبوه» بدلا من «يجيء به» وجاءوا به» ويجيكون به ...» 

is osea 11 زد زد‎ la lis Js 
Lely في العبرانية»‎ LAI ولا تزال «سطر» تدل على الحفر‎ tise للدلالة على الكتابة للسبب‎ 
dagas في العربية فقد بقيت الدلالة على ذلك في لفظ مجانس لها هو «شطر» أو‎ 

وكثيرًا ما تحوّل المعنى في بعض الألفاظ بانتقاله من الكل إلى الجزء أو من الصفة إلى 
الموصوف مثل «اللحم» في العربيةء فإن معناها في SLU!‏ السامية «الطعام» على إجمالهء 
ثم خصّصه العرب بالدلالة على أهم الأطعمة عندهم وهو اللحم» وصار في Lib pull‏ يدل 
على الخيز. 

والأصل في «طبخ» الدلالة على «الذبح» واللفظان متشابهان» فتحوّل معناها في 
العربية إلى مُعالّجة اللحم للطعام» واستعملوا للذبح de‏ تقرب منها لفظًا. 

و«الملح» أصل دلالته في اللغات السامية كلها من «ملح أو Le‏ أي نبع الماءء ثم تحوّل 
معناها إلى أكبر مستودعات الماء وهو «البحر»» ونظرًا لظهور الملوحة في مياه البحر أكثر 
من سائر صفاتها ولأن الملح يُستخرّج منها سمُّوا الملح بها. والظاهر أن هذه اللفظة كانت 
في أمهات اللغات السامية والآرية قبل تفرقهاء فإن اسم البحر في اليونانية يشبه أن يكون 
Yuso‏ من «ملح» أو أن تكون «ملح» مبدلة منه» وكذلك في اللغة السنسكريتية. 

و«إنبو» كانت تدل في اللغة السامية الأصلية على «الثمر» عمومًاء وما زالت Jus‏ على 
ذلك في اللغة الآشورية؛ والآرامية. أما في العبرانية فقد أدغمت النون في الباء وعُوّض عنها 
بالتشديد فصارت «آبه» بتشديد الباء ee‏ بقاعدة جارية في نحو ذلك باللغة العبرانية 
ثم شقوا من هذه اللفظة فعلًا فقالوا: «أبب» بمعنى أثمر. وأما في السريانية فقد أصاب 
هذه اللفظة نفس ما أصابها في العبرانيةء وصارت «آبا» وهي تدل عندهم على الفاكهة 


۲۹ 


اللغة العربية كائن حى 


كالتين والبطيخ والزبيب واللوز والرمان. Lely‏ في العربية فقد حدث نحو selló‏ ولكن «الأب» 
صار عندهم للدلالة على SN‏ والمرعى أو ما أنبتت الأرضء وقالوا: UN‏ للبهائم كالفاكهة 
للناس.» 


وتحولت «إنبى» أيضًا بالإبدال إلى «عنبو»» ومنها «عنب» للدلالة على نوع واحد من الأثمار 
هو ثمر الكرم» وهذه دلالتها الآن في اللغات العربية والعبرانية والسريانية» بعد أن كانت 
تدل في أقدم أزمانها على الثمر عمومًا. 

ويقال نحو ذلك في «عبّد»» فإنها في اللغات السامية تدل على العمل وخاصة الحرث 
في الحقل» ولم Zu‏ من مشتقات «عبّد» في العربية ما يدل على معناها الأصلي «BL I‏ 
أي «المجرّفة» أو «المحراث». وفيما خلا ذلك فإن «عبّد» ومشتقاتها Jas Las]‏ على العبادة, 
ومنها «العبد» أي is Goll‏ لأن خَدَمة الحقول كان أكثرهم من Uy ll‏ كان 
أكثر الأرقاء من الزنوج دل المولدون بلفظ العبد على الزنوج السود خاصة. 

ومن هذا القبيل «الثلج», والأصل فيه الدلالة على البياض ثم أطلق على أشهر المواد 
البيضاء. 

وكذلك Ey‏ فإن أصل دلالتها في اللغات السامية على القوة» ومنها إلى الركاسة 
ومنها إلى أقوى الكائنات وهو الإنسانء ولا تزال في السريانية تدل على الرب فقطء وهي 
عندهم «مرا» أو «مريا». أما في العربية فغلبت فيها الدلالة على الرجل. isl pal Laly‏ 
والسريانية فللدلالة على الرجل فيهما Bil‏ أخرى ترجع في أصل معناها إلى القوة وكأن 
هذا اللفظ قديم مشترك في أمهات ails SLU‏ في اللاتينية Vir‏ ونحوه في الهندية. 


ولهذا السبب استعمل العرب «بعل» للزوج وهو يدل في الأصل على السيد أو الرب» ومنه 
البعل أكبر آلهة الشعوب السامية ومنها «Seay‏ كبير أصنام الكعبة. ويظهر من مراجعة 
أمهات اللغات الآرية أن هذا اللفظ انتقل منها إلى اللغات السامية قبل تفرق شعويهاء AN‏ 
في السنسكريتية «بالا» Sell‏ وفي اللاتينية قوي Val-ere‏ ... أو لعل الآريين نقلوه عن 
الساميين» أو كان في اللغة الأصلية قبل افتراق الآريين عن الساميين. 

acs) ah ib 5‏ من الألفاظ السامية في اللغة العربية وبقي فرعه Bil‏ 
«الشعر» بمعنى المنظوم» فقد شقه صاحب «القاموس» من «شَّعَر الرجل» بمعنى ob‏ 
uals‏ فقال: «وسُمّي الشاعر شاعرًا لفطنته وشعوره.» ويلوح لنا من خلال هذا التعليل 


Y. 


التغيير في الألفاظ 


تسامح لا يرتاح all‏ العقل؛ والأظهر عندنا أن «الشعر» مشتق من أصل آخر فيه معنى 
الغناء أو الإنشاد أو الترتيل فقد من العربية وبقي في بعض أخواتهاء ففي العبرانية Ll‏ 
ja‏ لفظه «شور» ومعناه صات أو ad‏ أو iy‏ ومن مشتقاته «شير» قصيدة أو أنشودة, 
وبها سمي نشيد الأناشيد في التوراة وأمثاله من القصائد أو الأناشيد التي رتلها اليهود 
في أسفارهم أو حروبهم» واليهود أقدم اشتغالًا بالنظم من العرب. فالظاهر أن العرب 
أخذوا عنهم كلمة «شير» للقصيدة أو الأنشودةء كما أخذوا غيرها من أسماء الآداب الدينية 
والأخلاقيةء وأبدلوا Lae Lack‏ على عادتهم في كثير من أمثال هذا الإبدال فصارت «شعر»» 
أطلقوها عل الشعن Leaks‏ قلما حمخت اللغة عدوا هذا اللفظ من مشتقات «قعن: 

Lal‏ أصل Bale‏ «شور» فقد ذهب من العربيةء والقياس في مقابلة الألفاظ بين العربية 
والعبرانية يقضي أن BAG‏ هذه الكلمة في العربية «سور» بالسينء ولا نجد في هذه المادة 
عندنا ما filos‏ هذا المعنىء إلا إذا اعتيرنا تسمية فصول القرآن lg‏ واحدتها «سورة» 
فيكون المراد بها الأنشودة أو الترتيلة من قبيل التجويد. 

ومن أمثلة تنوع المعاني أن لفظ «الورق» في العربية أصله من «يرق» ESI‏ ومنه 
Bol AA AN Es‏ ولا مزال ¡lll a de‏ 
وهو اخضرار الجلد أو اصفراره» وقد شقه صاحب «القاموس» من «أرق». 

وقس على ذلك clio‏ من الأمثلة تشهد على ما لحق ألفاظ اللغة العربية من تنوع 
معانيها ومدلولاتها قبل زمن )0 2¿ باعتبار مقابلتها بألفاظ أخواتها السامية. 


۳١ 


اللغة العربية وحدها 


على أننا لو اقتصرنا على مراجعة المعجمات العربية وحدها لاتضح لنا هذا الناموس ¿el‏ 
بيان» إن نرى للمادة الواحدة أو اللفظ الواحد Bsc‏ معان متفرّعة من معتّی واحد» ثم 
يتنوع المعنى على مقتضيات الأحوال. ولا نحتاج في إثبات ذلك إلى إيراد الشواهد لأنه 
بديهي» وإنما يحسن بنا أن نشير إلى أسباب ذلك التنوع وهي كثيرة» وقد ذكرنا بعضها 
فيما تقدم من الكلام في مقابلة الألفاظ العربية بألفاظ أخواتها كاشتقاق معنى الملح من 
البحر ومعنى الثلج من البياضء وغير ذلك مما بَيْنَه تناسب في المعنى. 

وقد تكتسب الكلمة ine‏ جديدًا من Sule‏ أو Burke‏ مثل قولهم: «بنى Je‏ أهله أو 
بأهله» بمعنى 2355« وليس في أصل فعل البناء هذا المعنى» وإنما اكتسبه من Bale‏ كانت 
جارية عند العرب» وهي أن الداخل بأهله كان يضرب عليها قبة ليلة الزفاف. ومن هذا 
القبيل تحوّل معنى القمر إلى الشهر لأنهم كانوا يوقتون بالقمر. 

ومن أسباب زيادة النمى في اللغة العربية غير النحت والإبدال والقلب «التصحيف»» 
وهو التبادل بين الحروف المتشابهة Ma‏ كالباء والتاء والثاء والنون والياءء أو الجيم 
والحاء والخاءء أو الدال والذال» أو الراء والزايء أو السين والشين. وقس dale‏ 

فمن أمثلة ما ورد بمعنّى واحد وسببه التصحيف قولهم: رجل صلب وصلت» والدبر 
والديرء والكرت والكرب» ورغات ورغاب» والجلجلة والحلحلة» وجاض وحاصء والنافجة 
والنافحة ... وهو كثيرء وقد ذكر dio‏ علماء اللغة مثات. والغالب أن ذلك التصحيف لم 
Ms‏ يمن هوين debia ls dl‏ 

Leos‏ اختصت به لغة العرب من نتائج هذا النمو ورودٌ الألفاظ الكثيرة للمعنى 
الواحد» فعندهم للسنة Lawl YE‏ وللنور ١؟ Lawl‏ وللظلام Lawl OY‏ وللشمس Lawl YA‏ 
وللسحاب > Lis! O‏ وللمطر 85 اسمًاء AA Allg‏ اسمّاء وللماء ۱۷۰ اسمًاء وللين Lisl VY‏ 


اللغة العربية كائن حى 


وللعسل نحو ذلكء وللخمر مائة اسم» وللأسد Lawl ٠٠١‏ وللحية مائة اسمء ومثل ذلك 
Lol ool‏ الناقة فأسماؤها YOO‏ اسمًا ... وقس على ذلك أسماء الثور والفرس والحمار 
وغيرها من الحيوانات التي كانت مألوفة عند العرب» وأسماء الأسلحة كالسيف والرمح 
وغيرهماء chal‏ بمترادف الصفات فعندهم للطويل LB ٩١‏ وللقصير UBS ١٠١‏ ونحو 
ذلك للشجاع والكريم والبخيل مما يضيق المقام عن استيفائه. 

ومن خصائص اللغة العربية أسماء الأضدادء فإن فيها مئكات من الألفاظ يدل كل منها 
على معنيّين متضادينء مثل قولهم: «قعد» للقيام والجلوس» و«نضح» للعطش «Sally‏ 
و«ذاب» للسيولة والجمود» و«أفسد» للإسراع cells‏ و«أقوى» للافتقار أو الاستغناء. 

ومن خصائصها أيضًا Uys‏ اللفظ الواحد على معان كثيرة» فمن ألفاظها ón‏ ومائتا 
لكا Jas‏ كل BAG e lin‏ معان de gis soll] Jas il lay Gay‏ اع ASS,‏ 
التي تدل على خمسة معان. وقش على ذلك ما يدل على ستة معان فسبعة فثمانية فتسعة 
إلى خمسة وعشرين عت كالحميم والفن والطيس. ومما تزيد مدلولاته على ذلك «الخال», 
فإنها «cae YV ge Jas‏ الفط «العين» ae YO‏ وللفظ «العجوز» eine Ve‏ 

فتكاثر المترادفات والأضداد ودلالة اللفظ الواحد على معان كثيرةء لا يحدث إلا من 
تفرع ألفاظ اللغة ومعانيها بالنمى والتجدد وتكاثر الدخيلء وبالطبع لم يتكون للشيء 
الواحد مائة اسم أو مائتان إلا بتوالي الأجيال. وأحدث تلك الألفاظ أكثرها استعمالء 
وأقدمها أقربها إلى الإهمال. 


Ye 


الألفاظ الإسلامية 


(y)‏ العصر الإسلامي 


نريد بالعصر الإسلامي في صدد اللغة العربية الزمن الذي مر باللغة بعد ظهور الإسلام 
حتى كتبت العلوم الإسلاميةء كالتفسير والحديث وسائر العلوم الشرعية واللغوية ونحوهاء 
إلى عضر الذهضة العباشية. ولا مشاحّة في أن الإسلام SI‏ في اللغة Gab‏ كبيرًا كان تابعًا 
لتأثيره في العادات والآداب والاعتقادات. 

ويدخل في ذلك ما Lb‏ على اللغة من الاصطلاحات الدينية والفقهية واللغوية والأدبية» 
وما دخلها من الألفاظ الإدارية على أثر إنشاء الحكومة ودوائرها وفروعهاء ثم الألفاظ 
العلمية والفلسفية بترجمة كتب اليونان والفرس والهنود إلى العربية. 

ولذلك قسمنا الكلام في العصر الإسلامى إلى ثلاثة فصولء نقتصر في هذا الفصل على 
ما دخل اللغة العربية من التغيير بسيب PR‏ الإسلامية» وهو ما عدّرنا عنه بالألفاظ 
الإسلاميةء وثفرد GSU‏ من التغييرات الإدارية والأجنبية فصلا خاصًا. 

فتأثير العلوم الإسلامية على اللغة يكاد يكون محصورًا في تنويع الألفاظ العربية 
وتغيير معانيها للتعبير عما أحدثه الإسلام من GLU‏ الجديدةء بلا إدخال ألفاظ أعجمية 
إلا ab‏ 


)1-1( الاصطلاحات الشرعية والفقهية 


وأشهر ما حدث من التنوعات في الألفاظ العربية في العصر الإسلامى الملصطلحاث الدينية 
والشرعية والفقهية واللغويةء وكانت ألفاظها موجودة قبل الإسلام ولكنها كانت تدل على 


اللغة العربية كائن حى 


معان أخرىء فتحولت للدلالة على ما يقاربها من المعاني الجديدةء فلفظ «المؤمن» in‏ كان 
تحرو في الجاهلية ولكنه كان يدل عندهم على GLA!‏ أو الإيمان وهو التصديق» فأصبح 
بعد الإسلام يدل على المؤمن وهو غير الكافرء وله في الشريعة شروط معينة لم تكن من 
قبل» وكذلك المسلم والكافر والفاسق ونحوه. ومما حدث من المصطلحات الشرعية الصلاة 
وأصلها في العربية الدعاءء وكذلك الركوع والسجود والحج والزكاة والنكاح فقد كان لهذه 
الألفاظ وأشباهها معان تبدلت بالإسلام وتنوعت. 

ARB Glan; Bally jLglilly كال‎ «gil عل ذلك ف الاسطلاحات‎ Gus 
والإعتاق والاستيلاء والتعزير واللقيط والآبق والوديعة والعاريّة والشفعة والمناسخة‎ 
۰ والفرائض والقسامة وغيرها.‎ 


(Y-1)‏ الاصطلاحات اللغوية 


ويقال نحو ذلك في الاصطلاحات اللغوية التي اقتضتها العلوم اللغوية» كالنحو 
Gas ally‏ والشعر والإعراب والإدغام والإعلال والحقيقة والمجاز والنقض lilly alll,‏ 
والرّفع والنصب والخفض والمديد والطويل» وغيرها من أسماء البحور وضروب الإعراب 
والتصريف وهي كثيرة ls‏ ولها فروع واشتقاقات ... حتى لقد أصبح للفظ الواحد re‏ 
فقهي» وآخر لغوي» وآخر عروضي» وآخر دينيء مما لا ¿Sa‏ حصره. وسنذكر أمثلة 
أخرى عند الكلام على اصطلاحات المنطق وعلم الكلام. 

وأحدث الإسلام تغييرًا Gus‏ في أساليب التعبير كقولهم: «أطال الله بقاءك!»» فإن أول 
من قالها عمر بن الخطاب لعلي بن أبي طالب. 


(١-؟)‏ الألفاظ المهملة 

Ls,‏ أحدث الإسلام ألفاظًا جديدة للتعبير عن معان Buse‏ اقتضاها الشرع الجديد 
والعلم rl‏ هنحا ع ENT‏ غ idos Cr‏ 
وعاداتهم» منها قولهم «المرباع» وهو ربع الغنيمة الذي كان يأخذه الرئيس في الجاهليةء 
و«النشيطة» وهي ما أصاب الرئيس قبل أن يصير إلى بيضة القوم» أو ما يغنمه الغزاة 
في الطريق قبل الوصول إلى الموضع الذي قصدوهء و«المكس» وهو دراهم كانت E‏ من 
بائعي السلع في الأسواق في الجاهليةء وكذلك الإتاوة والحلوان. 


ri 


الألفاظ الإسلامية 


dd ls WES caste ds 
وقول المملوك لمالكه: «ربي»» وتسمية من لم يحج «صرورة»» وغير ذلك. وقد نرى بعض‎ 
أنه قد‎ Lely هذه الألفاظ مستعملد في اللغة الآن» فهو إِمّا مستعمل في غير معناه الأصليء‎ 
أرجع إليه بعد إهماله.‎ 

على Lal‏ لا نشك في إهمال كثير من الألفاظ العربية في القرنين الأولين للهجرةء ولا سبب 
لذلك غر ما quate,‏ الهو is‏ يكف sled all illo gi‏ 
isla ya‏ فاك دري فيهًا Ugly le‏ من الألفاط التي بطل استعمالهاء ولا نظنهم 
جمعوها في صدر الإسلام إِلَّا لأنها كانت شائعة على ألسنة العرب. 

و Je zak‏ ولك alls of‏ الأرفاظ Los]‏ ممت ق gical‏ )3439 فل 35 همال 
ا dal tats a ELSE‏ ف العصون الوق e SEG‏ 
استعماله قبل الإسلام» حتى لقد كان أحدهم يسمع Gael‏ يتكلم فإذا ذكر ألفاظًا مهملة 
ziel‏ على السامع فهمها gly‏ كان لغويًا: 


6a‏ عن أبي زيد الأنصاري أنه قال: «بينما أنا في المسجد الحرام» إذ وقف علينا 
أعرابي فقال: يا مسلمون - بعد الحمد لله والصلاة على نبيه — إني Sal‏ من هذا 
LG‏ الشرقيء LS Ghul et‏ عَكَفَتْ علينا سنون a‏ فاختيّت HN‏ 
EN rss al rias‏ وأ كت الت ¿ás Ss.‏ > والتَحَبَتِ sido: ¿au‏ 
‘plea!‏ > وغادَرّت eL bill MEIST Gaels AR ee ell ds ar‏ والشهل EI‏ 
ii LESS „all,‏ الهاوي» Los‏ العاوي. فخرجتٌ لا أتلفع بوَصِيده ولا 
أتقوّت dal Sy dads ola ug‏ والأطراف dads‏ والجسم مُسْلَّهِم 
nee ly ALE ET tall,‏ اسول elle‏ خرن راكفا فول be‏ 
آمر is‏ داع بخيرء وقاكم Al‏ سطوة القادرء وملكة الكاهرء وسوء الموارد» وفضوح 
als sates‏ قال gl‏ زيد: «فأعطيته دينارّاء وکتبت كلامه واستفسرت منه ما لم أعرفه.» 
وأبى زيد الأنصاري من فطاحل أئمة اللغة. وأمثال هذه كثيرة في أخبار العرب. 


vv 


الألفاظ الإدارية 


A gall مصالح‎ (1) 


كانت مصالح الدولة قبل الإسلام عبارة عن مناصب كبار الأمراء من قريش في da‏ 
كالسدانة والسقاية والرفادة والقيادة والمشورة والأعنة والسفارة والحكومة والعمارة 
وغيرهاء وكلها عربية يدل لفظها على معناها. فلما ظهر الإسلام وفتح المسلمون الشام 
والعراق ومصر وفارسء آنشئوا على أنقاض ys‏ الروم والفرس دولة دونوا فيها 
الدواوين» ونظّموا الجندء وسوا القوانين على ما اقتضاه تمدنهم مما لم يكن له مثيل في 
جاهليتهم» فاضطُرُوا للتعبير عن ذلك إلى ألفاظ جديدة فاستعاروا بعضها من لغات القوم 
الذين أقاموا agin‏ وخاصة الفرس واليونان والرومان» واستعملوا لما بقي ألفاظًا عربية 
حولوا معانيّها حتى 535( معاني تلك الموضوعاتء LS‏ فعلوا في ETS‏ الشرعية 
واللغوية. ولو LA‏ ذكر كل ما استّحدث من تلك الألفاظ لما وسعه غير المجلدات» فنكتفي 
بالأمثلة. 


)1-1( الألفاظ الإدارية العربية 


أول الألفاظ الإدارية التي استّحدثت في الدولة العربية «الخليفة»» فإنها كانت تدل في 
الأصل de‏ من يخلف غيره ويقوم مقامه بدون تخصيصء ثم انحصر معناها فيمن 
يخلف النبي وأول الخلفاء OS gl‏ ومنها صارت Gigs‏ معنى «السلطان يحكم بين 
الخصوم» والسلطان الأعظم» والمحكم الذي يستخلف من قبله.» ويّقال نحو ذلك في سائر 
مناصب الدولة»ء كالوزارة والإمارة والنقابة والكتابة والحجابة والشرطة ونحوها. 


اللغة العربية كائن حى 


Gls‏ الوزارة كانت تدل على المعاونةء ثم تغير معناها باختلاف الدول واختلاف حال 
الوزراء فيهاء ويشتق دار مستتر لفظ الوزير من أصل فارسي قديم (بهلوي) هذا نطقه 
cal pos 9»‏ ومعناه حكم أو أقر. 


ومثل ذلك «الكاتب»» فقد رأيت Lad‏ تقدم أن الأصل في دلالة «كتب» الحفر على الخشب 
أو الحجر لأنهم كانوا يكتبون بالحفرء فلما كتبوا بالمداد صار معناها GUSH‏ المعروفة. 
ولما ظهر الإسلام احتاجوا إلى من يكتب Gall‏ فكان الذين يكتبونها ER ¿as‏ الوحيء 
وكان بعضهم يكتبون بين الناس في المدينة. فلما تولی أبى بكر استخدم کاتبًا يكتب له 
Last‏ إل JEAN‏ والقواد Jar des thy‏ ود كن الدواويق استهوم الك last tout!‏ 
الجند وأعطياتهم» فصار الكاتب يدل على الكتابة والحساب. Uy‏ استبدٌ ESN‏ في الدولة 
المصرية وغيرها صار الكاتب بمعنى الوزيرء ويراد بالكاتب الآن العالم المنشى. 

ومن ذلك Bal‏ «الدولة», فقد كانوا يريدون «انقلاب الزمانء والعقبة في JUN‏ والفتح 
في الحرب»» ثم دلوا به على All‏ ووزرائه ورجال حكومته؛ ولم يكن لها هذه الدلالة AS‏ 

و«الحجابة» تدل في الأصل على pull‏ والمنع فالحاجب الساتر أو المانع» فكان حاجب 
الخليفة من أصغر رجال الدولة. فلما ضعف الخلفاء واستبدٌ OE‏ صار معنى الحاجب 
عندهم مثل معنى الوزير. 


وقش على ذلك سائر مناصب الدولةء كالإمارة والشرطة والقضاء والحسبة والنقابة 
«dolo‏ وغيرها من اصطلاحات الجند كالمسترزقة والمتطوعة والعلوفة والعسكر» وضروب 
الحرب وأبواب الهجوم كالزحف والكر والفر والبيات والكفاح Silly‏ وصنوف الأسلحة 
كالدبابة والكبش والعرادة وغيرها. ناهيك باصطلاحات الدواوين على إجمالهاء كقولهم 
الثغور والعواصم والإقليم والقصبة والعمل والولاية والضياع والحكومة والسكة والتوقيع 
والوظيفة والخراج والجزية والعشور والمرافق والصوافي والجوالي والجباية والوقف 
والمصادرة والمستغلات والصدقة والمكوس والمراصد ودار الضرب والضمان والدفاتر 
والجرائد والخرائط والإيغار والراتب والجاري والعطاء والبيعة والدعوة والختم والخطط 
والمطالعة والمؤامرة» وغير ذلك كثير جدًا. 

فالألفاظ المذكورة عربية الأصل وأكثرها معروف قبل الإسلام؛ ¿Sly‏ مدلولاتها تغيرت 
بتغير أحوال المسلمين بعد إنشاء دولتهم )3 حدث بإنشائها معان جديدة اضطُرُوا في 
التعبير عنها إلى ألفاظ Anus‏ فنوّعوا ما عندهم إِمّا عمدًا أو عفوًا فصارت إلى ما هي عليه. 


الألفاظ الإدارية 


ف «الخراج» She‏ كان معناه في الجاهلية الكراء والغلة» ويدل ذلك على معنى ضرب 
الخراج في الإسلام» فإنهم كانوا يعدون الأرض Elo‏ لهم وقد سلّموها لأهلها على سبيل 
الإيجار بالكراءء فصار معنى الخراج بعد ذلك «ما وضع على ارقا الأرض من حقوق 
5353( عنها»» ثم صار الخراج مقاسمة أو مساحة أو سَيْحًا أو سقيًاء وأكثرها ألفاظ جديدة 
لمعان جديدة. 

٠‏ و«الحكومة» كانت تدل في الجاهلية على الفصل بين المتخاصمين لأنها مصدر حَگم 
أي قَضَىء وتلك كانت أعمال صاحب الحكومة في الجاهليةء ثم تحوّل معناها إلى «أرباب 
السياسة أو رجال الدولة». 

و«السكة» في الأصل الحديدة المنقوشة التي كانوا يضربون عليها النقود» ثم سُمَيّت 
النقود بهاء واشتقوا منها الأفعال والأسماء لهذا المعنى. 


و«التوقيع» الأصل فيه «all,‏ من قولهم: وو الوير ظهر اليعير توقيعًا»: «das A‏ 
ثم استعملوه في الإسلام لما يوقعه الكاتب على القصص المرفوعة إلى الخليفة أو السلطان 
أو الأمير» فكان الكاتب يجلس بين يدي السلطان في مجالس ds‏ فإذا عرضت قصة 
(عرضحال) على السلطان أمر الكاتب أن يوقع عليها (يؤشر) Le‏ يجب إجراؤه» ثم تحوّل 
معناها إلى اسم علامة السلطان كالإمضاء عندنا. Yes‏ نحو هذا النمط تحوّل معنى 
«الإمضاء» اليوم إلى التوقيع ومعناه في الأصل «التنفيذ». فكان توقيع السلطان على القصة 
عبارة عن أمر رجال الدولة في إمضائها أي تنفيذ توقيعه» ثم تحوّل معناها إلى التوقيع 
أي وضع العلامة على الصكوك ونحوها. 

ومن هذا القبيل «الوظيفة» فإ فإن الأصل في معناها «ما 45 من عمل وطعام ورزق 
وغير els‏ ومنها «وظّف عليه الخراج ونحوه» أي قدّره, فاستعملها bs‏ الدولة العربية 
لهذا all‏ مع بعض الانحراف فقالوا: «وظلّف الرجل توظيفًا : عن له في كل يوم وظيفة»» 
فالموظف هو الذي يأخذ الوظيفة أو الراتب» ثم توسّعوا في Rasa thas‏ قد أو انها jie‏ 
المنصب أو الخدمة المعينةء والمشهور أن استعمالها لهذا المعنى من اصطلاحات هذا 
العصرء ولكنه أقدم من ذلك كثيرًا فقد استعملها لهذا المعنى delos‏ من فحول ASS‏ 
كابن خلدون في مقدمته والمقريزي في خططه وغيرهما. وتولّد في أثناء gad‏ هذه اللفظة 
إلى هذا المعنى ألفاظ أخرى تقوم مقامها في معناها gil‏ كالراتب والجاري والماهية (وهذه 
فارسية الأصل من «ماه» شهرء والماهية الشهرية.) واستحدثوا لفظة أخرى للمنصب لم 


¿EN 


اللغة العربية كائن حى 


يكن لها هذا المعنى من قبل وهى «الخطة»» فمعناها في «القاموس» «الأرض التى تنزلها 
ولم ينزل بها نازل «cells‏ و«الخطة» بالضم «الخصلة وشيه القصة والأمر والجهل» 
فاستعملوها بمعنى المنصب لعلاقة Y‏ نعلمهاء ومن ذلك قول ابن خلدون: «الوزارة 
al‏ الخطّط الإسلامية y‏ الملوكية.» 


)5-١(‏ انتقال اللفظ من Are‏ إلى آخر 


وانتقال BLY‏ من dro‏ إلى آخر بلا علاقة ظاهرة بين المعنيّين كثير في اللغة العربيةء 
ومنها الأضداد أي اللفظ ذو المعنيّين المتضادّين. وأسباب هذا الانتقال كثيرة يصعب gait‏ 
في كل ما نراه من الاختلاف في معاني اللفظ الواحد أو مشتقاتهء لكننا نذكر أربعة منها 
على سبيل المثال: 


)1( دخول كلمة أعجمية لفظها يشبه لفظ dels‏ عربية فيجعلونها من مشتقاتهاء كما 
فعلوا بالبلاط بمعنى القصر فإنهم أخذوها عن اللاتينية» فأشبهت Bal‏ البلاط الحجر 
المعروف فجعلوها من مشتقات «بلط». 

ومثل قولهم «تباشير»» فقد شقها «القاموس» من «بشر» فقال: «التباشير البشرى 
... وتباشير الصبح أوائله» وكذلك أوائل كل شيء ولا يكون منه فعل.» واللفظة فارسية 
مركبة من «تبا» «Sie‏ و«شير» لبن» أي أبيض كاللبن. وكان الفرس يدلون بها على بياض 
الصبح عند أول شروق الشمسء فاقتبسها العرب منهم ودلوا بها على أوائل كل شيء وعلى 
البشرى. 

(Y)‏ استعمال لفظين Gal lío‏ ثم إهمال أحدهما بالاستعمال التماسًا للاختصارء 
فيَّبقى الآخّر للدلالة على ذلك المعنىء مثل قولهم: «ارتفاع» بمعنى جبايةء فيقولون: «ارتفاع 
الدولة» ويريدون مقدار جبايتها أي مجموع دخلها. وليس في هذه اللفظة ما يُلمّح año‏ 
هذا المعنى ولا ذكره لها «القاموس»ء وأصل هذه الدلالة أنهم كانوا يستعملون «ارتفاع» 
مع لفظ «جباية» فيقولون: «ارتفاع le‏ الدولة»» أي مقدار ما بلغت إليه جبايتها (من 
«ارتفع السعر» أي (ME‏ ثم أسقطوا «الجباية» للاختصار فظلت «ارتفاع» وحدها لنفس 
ذلك المعنى. 

ومثل ذلك قولهم: «أشفى العليل» بمعنى «امتنع شفاؤه» (أي ضد معنى المادة الأصلي 
الشفاء.) وسبب هذا التضاد أن «أشفى» من مشتقات «شفاء» الواوية بمعنى الإشراف 


¿Y 


الألفاظ الإدارية 


أو الاقتراب» وليس من مشتقات «شفى» اليائية كما أوردها «القاموس»» فكانوا يقولون: 
«أشفى المريض على الموت» أي أشرف عليه» ثم اختصروه فقالوا: «أشفى المريض» لنفس 
هذا Gall‏ « والتبس على صاحب «القاموس» أصل مادتها Leda‏ من مشتقات «شفى». 

وكذلك قولهم «عَقّد له» بمعنى «ولاه»» وليس في مادة «عقد» ما يقرب من هذا المعنى» 
ولا رأينا في «القاموس» أنها تُستعمّل لمعنى الولاية» ولكنها كثيرة الورود في كتب التاريخ 
لهذا المعنى. والأصل في هذه الدلالة أن الخلفاء في صدر الإسلام كانوا إذا وحّهوا Line‏ 
إلى حرب عقدوا له الألوية وسلّموها إلى الأمراء لكل nal‏ لواء» وكان توجيههم إلى الفتح 
يتضمن معنى الألوية على البلاد التي يفتحونهاء ثم صار الخلفاء بعدهم يعقدون ذلك 
اللواء للأمراء عند توليتهم بعض الإمارات فيّقال: «عقد له اللواء على البلد الفلاني»» أي 
col oly‏ ثم اختصروا فقالوا: «عقد له.» 

ولمثل هذا السبب يستعمل LER‏ اليوم «برهة» بمعنى الزمن القصير وهي تدل في 
الأصل على الزمن الطويلء فالظاهر أنهم كانوا يقولون: «برهة قصيرة» أو «برهة وجيزة» 
للزمن القصير, ثم استعملوا «برهة» وحدّها لهذا المعنى. 

(Y)‏ تفرع اللفظ الواحد بالقلب والإبدال إلى ألفاظ كثيرة تدل على تفرعات المعنى 
الأصليء وأمثلة ذلك كثيرة في اللغة لا حاجة إلى ذكرها. ولكن قد يتنوع المعنى ويبقى 
اللفظ على حاله فيندر أن يُهْتَدَى إلى سبب ذلك التنوع» ومن أغرب الأمثلة على ذلك 
«جن» ومشتقاتهاء فإنها تدل على معان كثيرة ترجع إلى الظلمة والاختفاء والجنون والجن 
dilly‏ ولا ¿A‏ ما بين هذه المعاني من التباين والتناقض. فلنتبع هذه اللفظة إلى أصلها 
Las‏ فون Jalas Jl‏ هذا الابختلاف: 

يظهر لنا أن هذه المادة قديمة في تاريخ اللغةء بدليل وجودها في جميع SLU‏ 
السامية وأمهات اللغات ALM‏ فهي في العبرانية والسريانية على نحو ما هي في العربية 
لفظًا ومعنّىء وفي السنسكريتية «جان» الروح وكذلك في الفارسية. ويَظهّر نها حدثت 
والإنسان في أول أدوار he‏ أي يوم كان المغول والآريون والساميون pants‏ عائلة 
واحدةء GY‏ الصينيين يدلون على الروح بنحو هذا اللفظ أي «تسن»» Lely‏ في اليونانية 
واللاتينية فتدل على الولادة أو التسلسل وهما من فروع المعنى الأصلي. و«جانا» في 
السنسكريتية «مسكن الأرواح أو الآلهة»» ولعل هذا هو الأصل في دلالة SI, Bal‏ 
(الفردوس) في اللغات السامية أيضًا. 

ثم alas‏ حكاية الخليقة عند الساميين Thal‏ قبل تدوينهاء فعرض في أثناء ذلك 
انتقالهم إلى اعتقان التوحين SU‏ الانتقال على معنى تلك اللفظة وتحول إلى ما تعلمه. 


¿Y 


اللغة العربية كائن حى 


فلما كُتب سفر الخليقة كان المعنى الأول قد gag‏ من اللغة العبرانية فضاع LS‏ ضاع 
معنى لفظ «عدن»» فأدَّى ذلك إلى الرجم في تفسيرهما بعد ذلك. أما في السنسكريتية فلفظ 
«أذن» أو وعدن معناه IS‏ أو الطعام؛ Langs‏ كان هذا هو الوا gue ls‏ ق حكاية 
سفر الخليقة» لأن الله خلق الإنسان ووضعه في «جنة عدن» وغرس له فيها الأشجار ليأكل 


ومنعه من شجرة الخير والشرء كأنه أقامه في ÚS‏ فيها أكل. 


ثم إن دلالة مادة «جان» أو «جن» على الروح في اللغات السامية لا يزال أثرها GEL‏ في لفظ 
«الجان» العربية» والأصل في دلالتها «كل ما استتر عن الحواس من الملائكة أو الشياطين» 
أي الأرواح على إطلاقها. وكان اعتقاد الناس في سبب الجنون أنه حلول تلك الأرواح في 
المجنونء فعبّروا عن الجنون Bab‏ مشتق من «الجان» فقالوا: Gdn‏ الرجلء على المجهول: 
زال عقله أى فسد أو دخلته الجن.» ونظرًا لاختفاء الأرواح عن حواس البشر وخاصة 
عن أنظارهم دلوا بتلك اللفظة على الظلمة والاختفاء أو الاستتارء فقالوا: LS‏ الليل: 
أظلم» GE‏ الليل: us‏ فتَعلّل بذلك تنوع معنى هذه اللفظة إلى المعانى الخمسة التى 
dsg Lasa‏ ها ad‏ هده اللفطة من الا برسم إل ١ a‏ 

ويحسن بنا في هذا المقام أن نتتبع Ê‏ قهز اللفظة في الإفرنجية وما يقابلها 
في اللغات الساميةء فقد خسرت دلالتها على «الروح» في كل اللغات الآرية YI)‏ الفارسية 
والسنسكريتية)» وصارت تدل على ما يقارب ذلك وهو التوليد من Gen‏ ومشتقاتهاء ومنها 
Genus‏ 3 اللاتينية ومشتقاتها بمعنى الصنف من الناسء ويقايلها في العربية «جنس». 
ويقابل Gen‏ في العربية cron‏ واللفظ والمعنى متقاربان. 

ولم تخسر لفظة «جان» دلالتها على «الروح» إلا بعد أن als‏ ما يقوم مقامهاء لأسباب 
ترجع إلى تغيير حدث في عادات الأمم أو اعتقاداتهم. وأهم ما حدث في اعتقادات البشر 
الانتقال من الشرك إلى التوحيد» فلما اعتقد الساميون بالتوحيد أصبحت الأرواح السماوية 
عندهم أي الملائكة GS‏ للإله العظيم ينفذها حيث شاء لتبليغ أوامره أو نواهيه؛ فعبروا 
عن الروح بلفظ «الرسول»» وهذا معنى «الملاك» في اللغات السامية فإنه اسم مفعول من 
«مالك» أرسل» وأصل المادة «ملك» مشى أو سارء ومنها قولهم في التوراة «ملاك الرب» 
أي رسول الله. وقد فقدت هذه المادة في العرييةء ولا يزال أثرها GEL‏ في «ألوكة» أي 
الرسالة. 


الألفاظ الإدارية 


وحدث نحو ذلك في اللغات الآرية» فإن معنى الملاك عندهم يرجع إلى Angel‏ وهي 
مأخوذة من «أنجلوس» اليونانية ومعناها «الرسول»» كأنهم ترجموا لفظ ملاك إلى 
)٤(‏ اكتساب اللفظ معنَّى جديدًا من عادة شائعةء كما اكتسب لفظ «ty‏ معنى 
الزواج من ضرب GLE!‏ على العروس ليلة الزفاف» وجملة «عقد له» معنى «Ayo‏ وقد 
تقدم ذكرها. 
وبالجملة» فقد حدث في أثناء التغيير الإداري في الدولة الإسلامية Las‏ 
عظيمة. أحدثت تغييرًا as‏ في اللغة لفظًا ومعنَّى وليس lo‏ ذكرناه إلا أمثلة 


BLY (1-1)‏ الإدارية الأعجمية 


أما الألفاظ التى اقتبسها العرب في أثناء إنشاء دولتهم فكثيرة Las)‏ نأتى بأمثلة منها: 

ف أقدم ما اقتبسوه من الألفاظ الإدارية الفارسية «الذيوات» عن عهد عمر 
بن الخطابء فإنه أول من دون الدواوين في الإسلام» فوضع الديوان على نحو ما كان 
عند الفرس واستعار له اللفظ e gu Lill‏ فاستعمله Vol‏ للدلالة على ديوان الجند فكانوا 
إذا قالوا «الديوان» أرادوا ديوان الجند فقطء ثم أطلقوه على سائر الدواوين وألحقوا به 
ألفاظًا تميز بينهاء كديوان الإنشاء وديوان العرض وديوان الضياع وديوان الخراج ... 
وهي كثيرة. ودلوا به على الكتاب الذي دون فيه أسماء الجنود» فكانوا إذا قالوا: «فلان 
dal yo‏ الديوات» lso‏ أنه aah gas‏ أسماؤهم ف ,ذلك الكتابثم أطلق عل عل تاب 
ثم انحصر في الدلالة على الكتب التى ans‏ فيها الأشعارء فإذا قالوا: «ديوان فلان» أرادوا 
به مجموع أشعاره. ١‏ 

U;‏ كان أهل الديوان يجتمعون في مكان واحد سموا ذلك المكان ديواتًاء وأطلقوا لفظ 
الديوان على كل مجلس يُجتمّع فيه لإقامة المصالح أو النظر فيهاء والعامة تعبر بالديوان 
عن المقعد. 

وقس على ذلك كثيرًا من الألفاظ الفارسية المتعلقة ياصطلاحات الحكومة وخاصة 
الجند والأسلحة ونحوهاء كالخوذة والجامَّكيَّة والجزية والدولاب Gilly‏ ودفقان lg‏ 
Golding GS‏ والبريد وزنديق وكسرى ونيشان Gaby‏ والطراز ونحوها. 


go 


اللغة العربية كائن حى 


والألفاظ اليونانية الإدارية قليلة في اللغة العربية» ومنها الأسطول والمنجنيق والدرهم 
والبطاقة والقنداق والكردوس والليمان. 

وإذا تدبرت تاريخ هذه الألفاظ في لغاتها الأصلية أو بعد انتقالها إلى العربية» رأيت 
مدلولاتها تنوعت بتنوع الأحوالء فالدرهم he‏ الأصل فيه الدلالة على الوزن ثم دلوا به 

a8‏ وزنه درهم» ثم GUS‏ على النقود كلها. 


Lal,‏ الألقاظ اللاتينية قمنها: البلاط pad aa)‏ الملك) والديتار والدمسدق. 
Lays‏ أدخلوا ألفاظًا تركية أو هندية أو كلدانية أو نبطية أو نحوهاء مما يضيق 


الألفاظ العلمية 


(y)‏ العصر العباسي 


نريد بالألفاظ العلمية ما اقتضاه Jas‏ كتب العلم والفلسفة إلى اللغة العربية في العصر 
العباسي من الألفاظ الجديدة: لتأدية ما IS‏ من المعاني مما لم يكن له مثيل في لسان العرب» 
كالمصطلحات الطبية والكيماوية والفلسفية والطبيعية والرياضية والفلكية والمنطقية؛ وما 
ple lalo ¿yo lis gall‏ الكلام :والتضوك وت ها Jal gli‏ العضير الاي 
في نقل تلك العلوم من اليونانية والفارسية والهندية وغيرهاء مثل شأننا في نقل علوم هذا 
العصر من الفرنسية والإنجليزية والألمانية وغيرهاء بل هم كانوا أحوج منا إلى اقتباس 
الألفاظ الأعجمية وتنويع المعانى العربيةء لاستغنائنا عن كثير من ذلك بما وصل Lull‏ مما 
اقتبسوه ونوّعوه من تلك الألفاظ. 

ولم تقتصر تلك النهضة العلمية على تنويع الألفاظ وتبديلهاء ولكنها أحدثت تنويعًا 
في التعبير يسهل علينا تصوره لكثرته في نهضتنا هذه مما سنذكره في حينه. فالتغيير 
الذي أصاب اللغة العريية بنقل كتب العلم والفلسفة قسمان؛ أحدهما في المفردات والآخر 
في التراكيب» والتغيير اللفظي Le]‏ بتنوع الألفاظ العربية أو باقتباس BUN‏ أعجمية. 


)١-١(‏ الألفاظ العلمية العربية 


هي ألفاظ عربية تنوعت معانيها للدلالة على ما حدث من المعاني الجديدة العلمية 
والفلسفيةء التى تنوعت من قبل للدلالة على المعانى الشرعية واللغوية والأدبية في صدر 
الإسلام. 


اللغة العربية كائن حى 


وأول تلك الألفاظ أسماء العلوم التى ذقلت إلى لساننا أو حدثت فيه على أثر ذلك 
كالطبيعيات والإلهيات والرياضيات والمنطق والهيئة والجبر والمقابلة ونحو ذلكء مع ما في 
كل علم من الاصطلاحات الخاصة به وهى كثيرة جدًا. إليك أمثلة منها: 


الألفاظ الطبية 
فالألفاظ الطبية العربية لم يكن منها في الجاهلية Y‏ مفردات قليلة كالحجامة والكى 
ونحوهماء فحدث منها ما يدل على فنون الطب كالكحالة والصيدلة والتشريح والجراحة 
والتوليد. ومنها ما يختص باصطلاحات كل فن كأسماء الرطوبات والأمزجة؛ والاختلاط 
من الحار والبارد والجاف واليابسء والسوداء والصفراء والبلغم» والنبض» والتخمة, 
والإنذار» والهضم» ¿Ly‏ والمشاركات. 

sd ss sli al ale الأدوية؟‎ Glau, 
والسعوطات» والأدهانء والمراهم: والأطلية.‎ ol italy والتطولات والمخدرات؛‎ 

والكلمات الدالة على أثر لك لاوت «as is ¿y ah‏ 
وهاضم» وكاسر الرياح» ومخمّرء ومحكك» ومقرّح, وأكّال eddy‏ ومفتّت» ومعفن, > وکاو» 
ومبرّد» ومقوٌء ومخدّر» ومرطّبء وعاصرء وقابض» ومسهّلء Gury‏ ومعرّق» bs‏ 
ومملّسء وترياق» وغير ذلك. 

ومن الألفاظ الجراحية: الفسخ» والهتكء Ally‏ والرّضء والخلع؛ والفتق» وتفرق 
الاتصالء ومفارقة الوضعء» والجبار وغيره. 

ناهيك يأسماء الأمراض أو أعراضها: كالصداع؛ والكابوس» والصرع» والتشنج؛ 
a‏ والرعشة, والاختلاج» والسرطان» BABI, ¿sy‏ والشرناق» والخانوق, 
والذبحةء gully‏ وذات الجنبء وذات الرئة والجهرء والضمورء والخفقانء والغثيان, 
linie «gl‏ وال equal golly lg‏ وال Ary‏ 
والبواسيرء 3239 ذلك مما (Sa Y‏ حصره. 

ومن أوصاف الأمراض: أنواع الحميات كالمزمنة» والحادة» والمختلطة» allg‏ 
والمطبقةء والربع» والدق» وغيرها. غير الألفاظ التشريحية: كأسماء الأوعية الدمويةء 
ورطوبات العينء وسائر الأعضاء الباطنة التي لم يكن العرب يعرفونها. 

ولأكثر الألفاظ الطبية العربية معان لغوية عرفها العرب قبل عصر العلم؛ فلما 
احتاجوا إلى المعاني الجديدة استعملوا من تلك الألفاظ ما يقرب معناه من all‏ المقصود. 


¿A 


الألفاظ العلمية 
الألفاظ الرياضية 


ويقال نحو ذلك في الألفاظ الكيماويةء والرياضية» والفلكيةء وسائر العلوم الطبيعية مما 
يضيق هذا المقام عن استيفائه» وقد يلزم لاصطلاحات GUS ale JS‏ بذاته. 

فمن أمثلة BWI‏ الفلكية أكثر أسماء الأبراج» والأفلاك» والمصطلحات الفلكيةء 
والأزياج» وما يحلق ذلك كالرصدء والتعديلء والتقويم» والخسوف» والكسوف. 

ومن الألفاظ الرياضية في الهندسة والحساب والجبر ما لا aay‏ كالمماسء 
eg Ally‏ والمثلثء والمربع» وغير ذلك. 


الألفاظ الفلسفية والمنطقية والكلامية 


وأما الفلسفة والمنطق فاصطلاحاتهما تفوق الحصر. ومن العلوم التي اقتضاها التمدن 
الإسلامي بعد نقل الفلسفة والمنطق إلى لسان العرب» ple‏ الكلام والتصوف مع التوسع 
في الفقه والأصول» وقد كان لهذه العلوم تأثير كبير في اللغة العربية فنوعت ألفاظها 
وأحدثت فيها ألفاظًا جديدةء وذلك كقولهم: الكون» والظهورء والقدم» والحدوثء والإثباتء 
والنفي» والحركةء والسكونء والمماسةء والمباينةء والوجودء والعدم» والطفرة» والأجسام» 
والأعراضء والتعديل» والتحريرء والمصاف ... من اصطلاحات ale‏ الكلام. والهاجسء 
والمريد» col Ay‏ والسالك؛ والمسافرء والسطح, والقطبء والهيبة» والأنس» والبقاءء والعناء 
والشاهدء والفترة. والمجاهدة ... من اصطلاحات التصوف. 

وقد تكائرت الاصطلاحات AS‏ والضوفية والفقهية والأصولية حتى ضارت 33 
بالألوفء فاضطُرُوا إلى وضع المعجمات الخاصة لتفسيرها وشرح ما اكتسبته من المعاني 
المختلفة باختلاف تلك العلوم. ومن أشهر تلك المعجمات GES‏ «التعريفات» للجرجاني في 
نيف ومائة صفحةء و«كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي في نحو Al‏ صفحة BAS‏ 
و«كليات أبى البقاء» في أريعمائة صفحةء و«اصطلاحات الصوفية» الواردة في الفتوحات 
Less ASM‏ فإذا ذكروا لفظًا أوردوا معناه اللغوي ثم معناه الاصطلاحي في الفقه 
أو الكلام أو التصوف أو الأصولء مع ما يناسب ذلك من المعاني الرياضية I‏ الطبيعية 
أو النحوية» وقد يغفلون المعنى اللغوي على الإطلاق. 

فيقول الجرجاني في Bal‏ «القياس» ds‏ «القياس في اللغة عبارة عن التقدير» يقال: 
«قست النعل بالنعل» إذا قدرته وسويته» وهو عبارة عن رد الشيء إلى نظيره. وفي day pill‏ 


¿2 


اللغة العربية كائن حى 


عبارة عن all‏ المستنيّط من النص لتعدية الحكم من المنصوص عليه إلى غيره» وهو 
الجمع بين الأصل والفرع في الحكم. وفي المنطق: قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم 
عنها لذاتها قول Gal‏ كقولنا: «العالم متغير وکل متغير حادث»» فإنه قول مركب من 
قضيدين إذا Gale‏ لزم عنهما لذاتهما: «العالم حادث»» هذا عند المنطقيين. وعند Jal‏ 
الأصول القياس إبانة مثل حكم المذكورين بمثل علته في الآخرء واختيار لفظ الإبانة دون 
الإثبات oY‏ القياس مظهر للحكم لا مثبت» وذكر dio‏ الحكم ومثل العلة احتراز عن 
لزوم القول بانتقال الأوصاف واختيار Bal‏ المذكورين» ليشمل القياس بين الموجودين 
وبين المعدومين.» ثم ميز الجرجاني بين أنواع القياس بألفاظ تلحق ds‏ كالقياس الجلي 
والخفي والاستثنائي والاقترابي وقياس المساواةء ولكل منها sine‏ اصطلاحي خاص. 

Ss‏ الاصطلاحات الصوفية: «الهاجس» يعبرون به عن الخاطر الأول وهى الخاطر 
الرباني» وهو لا يخطئ أبدًا. وقد يسميه سهل «السبب الأول» و«نقر الخاطر»» فإذا تحقق 
E aa‏ كرو els to Gyn till‏ 
التوجه إلى القلب إن كان خاطر Jad‏ سموه «قصدًا»» ومع الشروع في الفعل سموه «نية». 

و«المريد» هو المتجرد عن إرادته. وقال ابو حامد: ya»‏ الذي فتح له باب الأسماء 
ودخل في جملة المتوصلين إلى الله بالاسم.» و«المراد» عبارة عن المجذوب عن إرادته مع 
تهيق الأمور cal‏ فجاوز الرسوم كلها والمقامات من غير مكابدة. و«السالك» هو الذي مشى 
على المقامات بحاله لا بعلمه فكان العلم له Gye‏ و«المسافر» هو الذي سافره بفكره 
في المعقولات والاعتبارات» فعبر عن عدوة الدنيا إلى عدوة القصوى. و«السفر» عبارة عن 
القلب إذا أخذ في التوجه إلى الحق تعالى بالذكر. وقس على ذلك. 


(١-؟)‏ الألفاظ العلمية الأعجمية 


حينما قام العرب بتعريب oot:‏ نقلوا من اصطلاحاتها إلى لسانهم ما استطاعوا نقلهء 
ونوّعوا الألفاظ على مقتضى المراد كما تقدم. وما لم يستطيعوا تعريبه نقلوه بلفظه إلى 
لسانهم. وأكثر ما يكون ذلك في أسماء العقاقيرء والأمراضء أو الأدوات» أو المصنوعات 
التي لم يكن لها شبيه في بلادهم. 

agua! laa’‏ من اء الفاق si] al‏ والسقمؤنياء 
اا SÁ‏ من اللغة اليونانية. والبابونج» والبورق» والبنج» وخيار شمبرء 


الألفاظ العلمية 


والراتينج» والزرجونء والزرنيخ» والزاج» والسرقينء والإسفيداج» والشاهترج» والشيرج» 
والمرداسنج من اللغة الفارسية. 

ومن أسماء الأمراض ونحوها من الاستعمالات الطبية: القولنج» «GL Uy‏ والكيموس» 
والكيلوس» وقيفال» ولومان» وملنخوليا من اليونانية. وسرسام» ومارّستان من الفارسية. 

ومن المصنوعات والأدوات: الأصطرلاب» والقيراطء والأنبيق» والصابون من اليونانية. 
IS pulls‏ والبوتقة» والجنزار» y‏ والأسطوانة من الفارسية. 

ومن الاصطلاحات الفلسفية ونحوها: الهيولى» والأسطقسء والفلسفة» والطلسم» 
والمغنطيس» والإقليم» والقاموسء والقانون من اليونانية. غير ما اقتبسوه من اللغة الهندية 
وأكثره من أسماء العقاقير ونحوها. 

فترى مما تقدم أن أهل تلك النهضة لم يكونوا يستنكفون من اقتباس الألفاظ 
الأعجمية» ولم يتعبوا أنفسهم في وضع ألفاظ عربية لتأدية SLU‏ التي نقلوها عن all‏ 
بل كانوا كثيرًا ما يستخدمون للمعنى الواحد لفظين من لغتين أعجميتين» فالسرسام Se‏ 
اسم فارسي لورم Glas‏ الدماغ استعمله العرب للدلالة على هذا المرضء Uy‏ ترجموا الطب 
من لغة اليونان استخدموا اسمه اليوناني وهو «قرانيطس»» ولو استنكفوا من استخدام 
الألفاظ الأعجمية لاستغنوا عن اللفظين جميعًا. 


)1-¥( التراكيب الأعجمية في اللغة العربية 


هذا مطلب بعيد الأطراف يستغرق درسًا Gaus sb‏ عميقًا لا يأذن بهما المقام» فنكتفى 
بالتنبيه إليه ونأتي ببعض الأمثلة لتأييد قولنا. لكننا بالقياس على ما دخل اللغة das yall‏ 
من التراكيب الأجنبية في أثناء نهضتنا الأخيرة Les‏ نقلناه من علوم الإفرنج إلى لسانناء نقطع 
بحدوث fio‏ ذلك في النهضة العباسية ونقلة العلم يومئذ من غير أهل اللسان العربي. 

على Lal‏ لو فحصنا dl‏ ذلك العصر وقابلنا بين عبارة كتب الطب والفلسفة وعبارة 
كتب الأدب لرأينا الفرق بينهما Aly‏ وإذا دققنا النظر في سبب ذلك الفرق رأينا عبارة 
أصحاب الفلسفة تمتاز بأمور هى سبب ضعفها وركاكتهاء منها: 


)١(‏ استخدام فعل الكون بكثرة على نحو ما يستعمله Jal‏ اللغات الإفرنجية. 
(Y)‏ كثرة الجمل المعترضة الشائعة عندهم. 
(Y)‏ الإكثار من استعمال الفعل المجهول. 
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)£( استعمال ضمير الغائب «هو» بين المبتدأ والخبر حيث يمكن الاستغناء عنه. 
(5) إدخال GIN‏ والنون قبل ياء المتكلم في بعض الصفاتء كقولهم: ¿Aloy‏ 
ونفسانيء وباقلاني ونحو ذلك» مما هو مألوف في اللغات الآرية ولا يُستحسّن في اللسان 


العربي. 
ومن التعبيرات التي اقتبسها العرب من اللغة اليونانية ما لم يكن لهم مندوحة عنها 
ولا بأس منها: 


ALU تركيب الألفاظ مع لا النافية وإدخال أل التعريف عليهاء كقولهم:‎ )١( 
واللاأدرية» واللاضرورة.‎ 

(Y)‏ صوغ الاسم من الحروف أو الضمير» مثل قولهم: اللميةء والكيفية» والكميةء 
والهوية. 

(؟) نقل الألفاظ من الوصفية إلى drew!‏ كقولهم: ASW!‏ والمنضجةء والخاصة. 


ومن هذا القبيل اقتباسهم بعض التعبيرات الفارسية الإدارية» مثل قولهم: «صاحب 
الشرطة» و«صاحب الستار» وهو تعبير فارسي. 


o۲ 


الألفاظ العامة 


كل ما ذكرناه من أمثلة نمو اللغة العربية في العصر الإسلاميء Las]‏ هو قاصر على تفرع 
Letal‏ وها Los‏ :افتكناة calatly «e pill‏ فة Eolo‏ والسيافنة: Sing‏ 
تغييرات أخرى نتجت Lb lee‏ على الآداب الاجتماعية من التغيير» MLAS‏ عن التجارة 
والصناعة وما اقتضاه US‏ منها من تنوع الألفاظ العربية أى اقتباس الألفاظ الأجنبية 
كأسماء الأنغام الموسيقية والألحان وفروعهاء عدا ما اقتبسه المسلمون من العادات الأجنبية 
وما يتبع ذلك من أسماء الملابس والأطعمة والاحتفالات مما تغنى شهرته عن إيراده. 

deis al فق الدواعى‎ ple y اللعة‎ ee, 
بالتجدد والتنوع والتفرع,‎ clio هي جرت في ذلك على ناموس الارتقاء العام القاضي على‎ 
لأسباب بعضها معلوم وبعضها غير معلوم. والغالب في هذا التنوع أن يكون بالانتقال‎ 
die إلى ما يشبهه أو يتعلق به مما يعبرون‎ hae جزئيء أو من‎ an إلى‎ YS من معنّى‎ 
بالتوليد» فالألفاظ المولّدة هي التي أحدثها المولّدون بعد أن دُوّنت اللغة وضْبطّت ألفاظها‎ 
مما يظن اللغويون» بل هي تتولد على الدوام‎ SS في أوائل الإسلام. والألفاظ المولّدة أكثر‎ 
Las! بلا انقطاع» وكل ما تقدم ذكره من الألفاظ الإسلامية والإدارية والعلمية والتجاريةء‎ 
1 هو من قبيل المولد ولكنهم قلّما يسمونها مولدة.‎ 

وعندهم أن القاموس هو SAI‏ الفصل في العربي والمولّد العامي» فما لا يذكره 
agus Bacall Bia reta‏ عام أو att dlls (slaw‏ 
وحده لا يكفى للحكم في ذلكء لأنه لم يتضمن كل ما تناقلته ألسنة البلغاء أو تداولته 
y GUSH! vial‏ كل ay copa ds sis Le‏ فطق إن فة أف cee all E N‏ 
وما بعده ونبهوا إليه؛ قال ابن فارس: «إن لغة العرب لم تنته إلينا بكليتهاء وإن الذي 
جاءنا عن العرب قليل من كثير»» وقال السيوطي: «ومع كثرة ما في «القاموس» من 


اللغة العربية كائن حى 


النوادر والشوارد فقد فاته أشياء ظفرث بها في أثناء مطالعتى لكتب اللغة» حتى هممت 
أن أجمعها في جزء Wie‏ عليه.» ٠‏ 
فعدم ورود اللفظ في القاموس لا يدل داثمًا على أنه عامى gl‏ ضعيف» ناهيك بألفاظ 
ثيرة اكتسبت بالحضارة معاني جديدة لم يدوّنها القاموس لأن الأئمة اعتبروها من قبيل 
الألفاظ العامية» ولكن CSI‏ استعملوها وفيهم المشاهير المشهود لهم بالبلاغة وسلامة 
الذوق. 


فالأصل في معنى «البيت» في القاموس البناء المعروف والشرف والشريف» فكانوا يقولون 
«بيت بنى تمیم» أي شرفهم» و«فلان بيت قومه» أي شريفهم, ne‏ القصيدة» أحسن 
أبياتهاء قال: «والعامة تقول: هو من بيت فلان» أي من عائلته.» مع أن استعمال البيت 
بمعنى العائلة مما تداولته أقلام البلغاء Bs‏ مقدمتهم ابن خلدون» وقد عرّفه بقوله: «البيت 
أن يعد الرجل في آبائه أشرافًا مذكورين تكون له بولادتهم إياه والانتساب إليهم تجلة في 
Jal‏ جلدته»» وقال: «وكان بنى إسرائيل Ús‏ من أعظم بيوت العالم.» 

و«الحضارة» الأصل في معناها سكنى Gull‏ أي ضد البداوةء فلما pá‏ العرب 
وكثر الترف في مدنهم صار معنى الحضارة عندهم «التفنن في الترف وأحكام الصنائع 
المستعملة في وجوهه ومذاهبه من المطابخ والملابس والفرش وغيرها.» ويقال نحو ذلك 
في «العمران»» فإن أصل معناها من «عمّر الرجل في المكان» سكن فيه» ثم صارت تدل 
على معنى المدنية والحضارة. وهذا ما أصاب لفظ «التمدن»» فإنها من «تمدن الرجل» أي 
«cal! Jal va alas‏ كه :دلوا يها عق fhe‏ ها dale Ja‏ الخضارة of‏ العخران أ ASU‏ 

وقد استعملوا »5 GIS‏ السلطان» بمعنى موكيهء ولا تجد لهذه اللفظة هذا المعنى في 
القاموسن ولكن GSH‏ استعملوها له وكذلك وكافة» sis‏ 455 «القامؤين» Lal‏ تستعملق 
مثل «جاء الناس كافة» أي كلهم» وأنها لا تدخل عليها أل التعريف ولا تضافء ¿Sly‏ بلغاء 
الكتاب قد استعملوها في الحالين مرارًا: قال ابن خلدون: Us‏ كان الجهاد فيها مشروعًا 
لعموم الدعوة وحمّل الكافة على دين الإسلام»» وقال صاحب «أدب الدنيا والدين»: «وفرض 
جميعه على الكافة كان أولى مما لم يجب فرضه على الأعيان ولا على الكافة». 


وقال gal‏ إسحاق الصابى الكاتب الشهير من نسخة age‏ كتبّها عن المطيع لله إلى الغضنفر 
بن ناصر الدولة: «أمره أن يعرف لركن الدولة أبي علي وعز الدولة أبي منصور موليّي 
أمير المؤمنين تولاهما الله حق منزلتهما من pol‏ المؤمنين وغنائهما عن كافة المسلمين!» 
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ومن الألفاظ التى استعملها الكتاب القدماء واقتدى بها كتابنا مع أن استعمالها 
يخالف قول القاموس: تخصيص «القينة» بمعنى المغنية والأصل إطلاقها على TAN‏ مغنيةٌ 
كانت أو غير مغنية. و«المقراض» و«المقص»» فإن الأصل في استعمالهما بالمثنى لأنهما 
مقراضان ومقصان أي Qh dd‏ فيقال: «قرضته بالمقراضين» و«قصصته بالمقصين». 
وقلما نرى بين ES‏ القدماء أو المحدثين من يستعملهما كذلك؛ بل هم يقولون: «قرضته 
بالمقراض» و«قصصته بالمقص.» 

والأصل في «المأتم» الاجتماع على العموم» ثم خصصوه بالاجتماع في مجتمع النياحة. 

و«أرق» في الأصل للسهر في og Se‏ ثم صار عامًا. 

ومن الاستعمالات الجارية على أقلام الكتاب وهى خطأ باعتبار القواعد المدوّنة قولهم: 
«بدأ به أولا»» والصواب «بداً به أول» مثل قولهم «قبلٌ» وحكمهما واحد. 

ومن هذا القبيل جمع «حاجة» على «حوائج» و«عادة» على «عوائد»» وهما شائعتان 
sie‏ الكتاب مع مخالفتهما للقاغدة. وكذلك جمع cgay»‏ على «أرياح» Led‏ ولكن الحريزئ 
استعملها. ومثله جمع «أرض» على «أراضي» وجمع «الجواب» على «أجوية». 

وقولهم: daddy‏ بثالث» غلطء إذ لا يقال شفعه إلا للثاني» من «الشفع». 

والأصل في «القافلة» الرْفْقّة الراجعة. فصارت تَطلّق على الرفقة المسافرين ذهايًا 
أو EL‏ 


وقس على ذلك تنوعات كثيرة يعدها القاموس خطأء وقد نبه إلى خطتها delos‏ من فطاحل 
البلغاء وألفوا في تصحيحها الكتب. 

وأشهر ما ألفوه GUS‏ «درّة الغوّاص في أوهام الخواص» لأبي محمد الحريري صاحب 
المقامات» وقد شرحها ey‏ عليها aS‏ ومنهم: ابن برّي بن عبد الجبار النحوي All‏ 
عام WAY‏ وأبو عبد الله المعروف بحجة الدين الصقلي Agill‏ عام 000« وابن المظفر 
الک انقوف عام «OVA‏ وابن الخشاب النحويء وأبى بكر الأنصاري» وأحمد الخفاجي 
PR‏ وغيرهم. Sy‏ من هؤلاء أضاف إلى ذلك الكتاب ألفاظًا من هذا القبيل فاتت 
صاحب الدرة ونبهوا إلى خطأ استعمالهاء ومع ذلك فالطبيعة غلبت على آرائهم وأقوالهم 
لأن ما عدوه Las] las‏ هو من نتائج النواميس الطبيعية التي لا بد منهاء سنة الله في خلقه. 
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الألفاظ النصرانية واليهودية 


نريد بالألفاظ النصرانية واليهودية ما دخل اللغة العربية من الاصطلاحات الدينية لأهل 
الكتاب» وخاصة بعد أن تقلت التوراة والإنجيل إلى اللسان العريى» فقد كانت لغة الدين 
المسيحي قبل الإسلام السريانية واليونانية والقبطية ولغة اليهود العبرانية, على تفاوت في 
Se ih ale‏ وون الأخرى ولاف Gis‏ فف العستون واكاك 

فلما جاء الإسلام وانتشر المسلمون في العراق والشام ومصر وتسلطت اللغة 
العربية» أخذت تلك اللغات تتقهقر حتى توارت ولم يبق منها إلا آثار قليلة في بعض 
الطقوسء فالمسيحيون أصبحت العربية لغتهم ولكنهم لم يستطيعوا التعبير بها عن كل 
اصطلاحاتهم الدينية» Uy‏ ترجموا التوراة والإنجيل إلى العربية أبقوًا ES‏ من الألفاظ 
الدينية على لفظها ومعناها. على أن كثيرًا من الألفاظ النصرانية دخلت اللغة العربية في 
العصر الجاهليء كالقسيس والدير والتوراة والإنجيل وغيرها. 


)1( الألفاظ الدينية والسريانية 


وإليك أشهر الألفاظ النصرانية واليهودية التي دخلت اللغة العربية وأصلها سرياني 
أو كلداني مرتبة على حروف الهجاءء وقد يشتبه بعضها بالأصل العبراني أو lay‏ كان 
بعضها las‏ وقد وصل العربية على يد السريان: 


اللغة العربية كائن حى 


آب بالمد لاسم الله oad‏ تفشرة جهنم 

عز وجل برخ توية حانوت 
أسطوانة برنساء توراة حبر 

آمين ترعة تيمن دين (بمعنى الحكم) 
انبا تلميذ جالوت دير 

Eyel‏ تنور جبروت رشم الطفل 
زياح إصحاح قداس مزمور 

زيق صراط قربان مشحة 
ساعور صلوت varia‏ ملكوت 
تسبيح طاغوت قيامة ميمر 

سبط طوبی كاروز ناسوت 
سَعَانِين طور كرّاس ناطور 
سفر طوفان كنيسة ناقوس 
سفسير ole‏ كهنوت نياحة 
سليح عروبة كورة يم 

سدور عماد لاهوت يوناني 
شبين غفارة مار 

شماس فصح Beye‏ 


Lai‏ عن claw!‏ الشهور الشمسية مثل: كانون» وتشرين» وأيلول. 

ومن الألفاظ النصرانية ما هو من أصل يونانى دخل العربية Lid, Lol‏ أو بواسطة 
اللغة السريانية» مثل قولهم: إنجيل» وهرطقة؛ وأسقف» ومطران» وطقسء وطغمة. وقس 
على ذلك. 
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الألفاظ النصرانية واليهودية 
(؟) التراكيب أو العبارات النصرانية 


نريد بهذه التراكيب ما دخل العربية من أساليب اللغة السريانية والعبرانية واليونانية 
وخاصة بعد ترجمة التوراة» وهي كثيرة نأتي بأمثلة منها: 

فمن التراكيب العبرانية قولهم: ٠‏ 

قال في قلبه: أي افتكر. 

واستراح الله من جميع عمله الذي عمله. 

من جميع شجر الجنة SST USE‏ ... وإذا أكلت موتا تموت. 

وحدث بعد abl‏ أن قايين 038 أثمارًا ... وحدث إذ كان في الحقل أن قايين قام على 
أخيه ... إلخ. 

فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون: هذه امرأته. 

صنع له خيرًا وصنع له شرًا. Jus)‏ أحسن إليه وأساء إليه.) 

ورفع عينيه ونظر. 

وصار كلام الرب إلى أبرام EG‏ 

قد وجد نعمة في عينيه. 

حسن ذلك في e‏ الله وقبح ذلك في عينّي الله. 

فتح فاه وعلمهم. 

ومن التراكيب اليونانية قولهم: 

هكذا مكتوب بالنبي. 

Se Gag فلك اناك عاك‎ as 

ثم أصعد يسوع إلى Biull‏ من الروح ليجرب من إبليس. 

وفيما هو خارج من الطريق ركض واحد وجثا له. 

تكلم الرب بفم أنبيائه. 

وربما كان في بعض هذه التراكيب مسحة غير يونانيةء لاعتماد أكثر مترجمى الأناجيل 
على بعض ترجماتها في اللغات الأخرى Shas‏ عن الأصل اليونانى. على أثنا لا تعد .هذه 
quitlly dul Hh Quoted las SL‏ هل وله BUSH TSG Gold ya Lay‏ 
المقدس أدخله المترجمون لاضطرارهم إلى المحافظة على النص Gall‏ 
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الألفاظ الدخيلة والمولدة في عصر التدهور 


ما برحت اللغة العربية منذ الفتح الإسلامى وهى تكتسب الألفاظ الأعجمية والتراكيب 
الأجنبية كما رأيت» مما دخلها من الألفاظ الإدارية والعلمية في العصر العباسي وغيره 
حتى في العصر الجاهلي. ولكن المراد بالألفاظ الأعجمية في هذا الفصل ما خالط اللغة من 
الألفاظ والتراكيب الأعجمية بعد انقضاء دولة العرب» وإفضاء الملك إلى السلاطين والأمراء 
من الفرس والديلم والترك والأكراد والجركسء في العراق وفارس والشام ومصر lands‏ 
لأن اللغة العربية ما زالت سائدة في تلك الدول على اختلاف نزعاتها ولغاتهاء وكانت في 
أكثرها هى اللغة الرسمية التى تتخاطب بها الحكومات. 

ولم تكن الدول الأعجمية أقل عناية بآداب اللغة العربية من الدول das ja‏ بل كانوا 
أكثر اهتمامًا منهم في إنشاء المدارس وتعليم الفقراء واستنساخ الكتب» ولكن حال العمران 
على إجماله يومئذ قضى على اللغة بالانحطاط فدخلها التكلف والتجمل (¿ely‏ وتكاثرت 
فيها ألفاظ التفخيم والتبجيل» وشاع التسجيع في الإنشاءء وحدث في تلك الدول وظائف 
Sasso‏ وتنوعت الوظائف القديمة» فحدث في اللغة ألفاظ جديدة أو تنوعت الألفاظ 
القديمة للتعبير عن تلك المستحدثات. 


(y)‏ السجع والتفخيم 


فالتفخيم والتبجيل والتمليق اقتضت العناية في تنميق العبارات وتحشيتهاء وكان السجع 
قد اشتّهر على أقلام الكتاب فبالغوا في تنميقه وتوسيعه. والتزام السجع يدعو إلى استخدام 
الألفاظ الوحشية المهجورة حتى يصير إلى ما تنفر منه الأسماع. 


اللغة العربية كائن حى 


والسجع حسن إذا ele‏ عفوًا بلا تكلف لا أن يتعمده المسجعون بالتعمّل Grill,‏ 
حتى يمجه الذوق وينفر من السمع. وأصبح التسجيع في ذلك العصر كثيرًا يتفاخر به أكبر 
الكتاب والناس يومئذ يعدون ذلك مستحستاء ونحن نراه Kad‏ ولو كان قائله من أشهر 
الكتبةء كالعماد الأصفهانى فإنه تعمد التسجيع في كلامه عن فتح بيت المقدس في كتابه 
المسمى الفتح القسي وهو gal La‏ كتبه. وإليك عبارة dic‏ تدل على باقيه» وهي قوله 
في رحيل صلاح الدين للفتح: «رحل من عسقلان للقدس طالباء ويالعزم غالباء وللنصر 
مصاحباء ولذيل العز ساحباء وقد أصحب رَيض olde‏ وأخصب روض غناه» وأصبح رائج 
الرجاءء أرج ela MI‏ سيّب A‏ طيب العرفء طاهر cull‏ قاهر الأيد. سنا عسكره قد 
فاض بالفضاء فضاءء Sey‏ فأفاض الآلاءء وقد بسط عثير alió‏ مُلاءته على الفلّقء وكأنما 
أعاد العجاج all sl,‏ جنح الغسقء فالأرض شاكية من إجحاف الجحافلء والسماء 
حاظية بأقساط القساطل ... إلخ.» 

فترى من نص هذه العبارة أنهم كانوا يستعينون بالتسجيع للإطناب على ما اقتضاه 
حال تلك الأيام وتلك الدول من التفخيم لأن في التسجيع رنة توهم الإطناب والإطراء 
highs‏ السبب أيضًا كثرت المترادفات في نعوت التفخيم» فمن أمثلة ذلك ما قاله المرادي في 
تعريف الشيخ عبد الغنى النابلسى في كتابه «أعيان القرن الثاني عشر للهجرة» قال: 


هو أستاذ SLAY‏ وجهبذ الجهابذةء الولي العارف» ينبوع العوارف allg‏ 
الإمام الوحيدء والهمام الفريدء العالم العلامةء والحجة Aol gall‏ البحر الكبيرء 
والحبر الشهيرء شيخ الإسلام» صدر الأئمة الأعلام» قطب الأقطاب» الذي لم تنجب 
بمثله الأحقاب» العارف بربه» والفائز بقربه وحبه» ذو الكرامات الظاهرة 
والمكاشفات الباهرة ... إلخ ... إلخ. 


ولع وكاو قاف AA‏ ضرف رجا الل cals‏ يل عاق STE‏ 
إنسان. 

وما زالت الركاكة تتوالى على الإنشاء العربي حتى بلغت منتهاها في أول القرن الماضيء 
وكثرت الألفاظ العامية والدخيلة. فمن أمثلة ذلك ما جاء في الجبرتي في أثناء كلامه عن 
حرب الفرنسيين وهي قوله: «وفي الثلاثة حضر هجان وباش سراجين إبراهيم Sly celo‏ 
أن الجماعة عزموا على الارتحال والرجوع وفك الجسرء Jord‏ الباشا ديوانًا ... إلخ»» وقوله: 
«وفي ذلك اليوم وصل ططري من الديار الرومية Jay‏ يده مرسومات» فعملوا في صبحها 
ديوانًا 39 ah‏ المرسومات ... إلخ.» 
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الألفاظ الدخيلة والمولّدة في عصر التدهور 


)1-1( الألفاظ المولّدة في pas‏ التدهور 


هذا ما يقال مخ dus‏ التراكيب: وأما:الألفاظ فقد AS‏ فيها الدخيل والمولدء LAST,‏ 
الألفاظ الإدارية المتعلقة بالحكومة ونظمها وما يتعلق بها. 
وإليك أمثلة من LLY‏ المولدة في عصر التدهور مما يختص بالإدارة» وقد وضعنا 
بإزاء كل لفظ ما صار إليه معناه في ذلك العصر: 
الناتب: القائم مقام السلطان. 
الساقى: Ill‏ مد السُماط وتقطيع اللحم وسقي المشروب. 
المشرف: متولي أمر المطبخ. 
ملك الأمراء: من الألقاب التي اصطلحوا عليها لنواب السلطان. 
رأس النوبة: الذي يتحدث على مماليك السلطان. 
أمير المجلس: الذي يتولى أمر مجلس السلطان. 
وقس على ذلك سائر الرتب المحدثة في الدول التركية والكردية كأمير السلاح» ومقدم 
المماليكء vale poly‏ ونقيب الجيشء والعامل وهذا غير العامل في الدولة العربية» فإنه 
في الدولة التركية يراد به منظم الحسابات» ومثلها الصيرف» وكاتب السرء والناظر وهو 
خاص في الأموال» وصاحب الديوانء والشاهد» وغيرها. 
ومن هذا القبيل الألفاظ أو النعوت التى CESS‏ في المكاتبات والولايات» وإليك أمثلة 
منها: 
الجانب: من ألقاب ولاة العهد بالخلافة ومن في معناهم» كإمام الزيدية اليمنى في مكاتباته 
عن الأيواب السلطانية. 
المقام: هو jols‏ بالملوك. 
الق GUS jas‏ الات اعا ¿by all ERS ES) el all‏ 
الجيشء وكاتب الدّّست. 
الجناب: من ألقاب أرباب السيوف والأقلام جميعًاء فيما يكتب به عن السلطان وغيره 
من النواب ومن في معناهم. 
المجلس: هو من ألقاب أرباب السيوف والأقلام ممن لم يُوهُل لرتبة الجناب. 
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اللغة العربية كائن حي 
مجلس (بلا أل): يضاف إلى ما بعده» فإذا قيل «مجلس الأمير» كان لقب أرباب السيوف 
على اختلاف طبقاتهم» وإذا قيل «مجلس القاضي» كان مختصًا بأرباب ¿YI‏ وإذا 
قيل «مجلس الشيخ» كان لقب الصوفية وأهل الصلاح» وإذا قيل «مجلس الصدر» كان 
للتجار وأرباب الصنائع. 
الحضرة: ويراد بها حضرة صاحب اللقب. وهى من الألقاب القديمة التى كانت تُستعمّل 
al tl eras‏ ثم صارت 
تُستعمّل في العصر الذي نحن فيه للمخاطبة من الأبواب السلطانية إلى بعض الملوك 
أو الأعيان. ١‏ 
هذه di‏ قليلة مما تود ف Gall‏ العربية من الألفاظ التي اقتضاها gull pre‏ 
وة اكه كان له منت وتفرع عن ما Ja‏ غملة بناموس HE‏ 


(Y-\)‏ الألفاظ الدخيلة في pac‏ التدهور 

وأما الألفاظ الدخيلة ففيها الفارسيء والتركي» والكردي ... وكلها إدارية من اصطلاحات 
الحكومة. وإليك أمثلة منها: 

الأستادار: يتولى قبض مال السلطان أو الأمير وصرفه» ويمتثل أوامره فيه. 
الجوكاندار: لقب من يحمل الجوكان مع السلطان في لعب الكرة. 

الطبردار: الذي يحمل الطبر. 

سنجقدار: يحمل السنجق وهو العلّم. 

البندقدار: وهو يحمل جراوة البندق خلف السلطان أو الأمير. 

الجمدار: الذي يتصدى لإلباس السلطان أو الأمير ثيابه» وأصله جامادار. 
البشمقدار: يحمل نعل السلطان. 

المهمندار: يهتم بالرسل والعربان الواردين على السلطان وينزلهم الضيافة. 
الزنان دار: وهو الزمام دار يتحدث مع السلطان؛ وهو من الخدم أو الخصيان. 
الجاشنكير: يتصدى لذوقان المأكول خوف التسمم. 

السراخور: يتحدث عن علف الدواب. 
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الألفاظ الدخيلة والمولّدة في عصر التدهور 


أميراخور: صاحب الإصطبل. 
أميرجاندار: يستأذن على الأمير وغيره في أيام المواكب. 

وقس على ذلك ما دخل اللغة في ذلك العصر من الاصطلاحات العسكرية والمالية 
والتجارية» ومن هذا القبيل الاصطلاحات العسكرية والإدارية في الدولة العثمانية وبعضها 
تركي أو فارسي صرف» وبعضها مركب من التركي أو الفارسي والعربي كالجاويشء 
واليوزباشي» والبكباشي» والسرعسكرء والمابين» والسركيء والياورء وأميرالاي» والأورديء 
والآلاي» والطابورء والباشاء والبيك» والأغا. ومنها ما هو عربي بصيغة تركية كالمكتوبجي» 
coal age all‏ واا واكاك وا ي ف وان Mites‏ 
و الكتبخانة. أو ‘lis Lib‏ کالدفتردار» والخزندار. ناهيك بالألفاظ العربية المولدة التى 
اكتسبت معاني عدايدة 'فالزولة All; ua; are; ELISE Alia)‏ 
والمسئوليةء والصدر abel‏ والمدعي عموميء والقائمقام» ونحو ذلك وهو كثير dás‏ 
als‏ $3 بعضه Lunde‏ ف Lagill Je Ley ell‏ العلمية الكخيرة: 


النهضة العلمية الأخيرة 


لم يمر على اللغة العربية عصر SI‏ في ألفاظها وتراكيبها تأثير النهضة الأخيرة في أواسط 
القرن الماضيء لأنها جاءتها على غرة Anis‏ واحدةء فانهالت فيها العلوم انهيال السيلء 
وفيها الطب» والطبيعيات؛ والرياضيات» والعقليات وفروعها. ولم تترك للناس فرصة 
للبحث عما تحتاج إليه تلك العلوم من الألفاظ الاصطلاحية مما وضعه العرب أو اقتبسوه 
في نهضتهم الماضيةء ولا لوضع الأوضاع الجديدة. والسبب في ذلك أن الذين اشتغلوا 
في ميادين العلوم الحديثة عند أول دخولها مصر والشام في أواسط القرن الماضي لم 
يكونوا على سعة من ple‏ اللغةء فلما ترجموا تلك العلوم إلى اللغة العربية لم يهتدوا إلى 
مصطلحاتها القديمةء أو اهتدوا إلى بعضها ووضعوا للبعض الآخر ألفاظًا لا تنطبق على 
المراد بها تمام الانطباق» لكنها lio‏ بتوالي الأعوام وصارت Jus‏ على المرادء كما أصاب 
أمثالها في ثناء النهضة العباسية وغيرها. 

فلما انقضت تلك البغتة وتكاثرت المدارس ونشأ الكتاب وعلماء اللغة» عادوا إلى النظر 
فيما دخل اللغة من المصطلحات العلمية أو الإدارية الجديدةء Lally‏ استطاعوا تبديل شيء 
منه لتأصله وشيوعه في الكتب والجرائد والأندية وغيرها. على أنهم لم يعدموا وسيلة في 
إصلاح الإنشاء والرجوع بعباراتهم إلى نحو ما كانت عليه في صدر الدولة العربية. لأنهم 
15523 فطاحل الكتاب في تلك العصور مع مراعاة الذوق والسهولةء فنبغ GES Gig‏ لا 
يفضلهم ابن المقفع ولا ابن خلدون ولا غيرهما من صفوة الكتّاب وعمدة المنشئين في شيء» 
وقد أغفلوا السجع البارد وقللوا من الإطناب وأبطلوا Gal All‏ وهم عاملون على تنقية 


اللغة العربية كائن حى 


اللغة مما خالطها من الأجماش والأدران وما أصابها من الضعف في عصر الانحطاط. 
وإذا تدبرت لغة الكتّاب والمنشئين في أول هذه النهضة وقابلتها بلغة كتابنا اليوم رأيت 
الفرق as‏ وتوقعت أن تعود إلى أسمى ما بلغته من درجات الكمال في عصر زهوها 
وشبابها. 

على أننا لا نظنهم مع ذلك قادرين على تنقيتها مما داخلها من الألفاظ والتراكيب 
الأعجمية»ء أو مما تولد فيها من الألفاظ العربية الجديدة على ما اقتضاه التمدن الحديث 
من العادات الجديدة والآداب الجديدة والعلوم الجديدة. وقد دثر من اللغة كثير من 
الاصطلاحات القديمة وقام مقامها مصطلحات جديدة» شأن الكائنات الحية الخاضعة 
لناموس الارتقاء. 

فالتغيير الذي أصاب اللغة العربية في النهضة الأخيرة قد أصاب ألفاظها وتراكيبهاء 
وبعضه دخلها من اللغات الأجنبية والبعض الآخر تولّد فيها بالتنوع والتفرع. وللإحاطة 
بالموضوع نقسم الكلام فيه إلى قسمينء نبحث في القسم الأول عن الدخيل وفي القسم 
الثاني عن المولّد. 


)1( الدخيل 
يُقسّم الدخيل في اللغة العربية في أثناء هذه النهضة إلى أربعة أقسام: (أ) BWA!‏ الإدارية. 
)>( الألفاظ التجارية. )=( الألفاظ العلمية. (د) التراكيب الأجنبية. 

)1-1( الألفاظ الإدارية الدخيلة 


أكثر هذه الألفاظ من مصطلحات الدولة العليةء وأكثرها تركى وفارسى. وقد ذكرنا أمثلة 
منها في كلامنا عما دخل اللغة في عصر التدهور. وبعض تلك الألفاظ أخذ من اللغات 
الإفرنجية» وخاصة اللغتين الإيطالية والفرنسية» وهي: 


EST‏ الإدارية التركية لفظها الأصلى معناها 
سنجق سنجاق راية 
طابور طابور كتيبة 
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النهضة العلمية الأخيرة 


الألفاظ الإدارية التركية لفظها الأصلي معناها 
بلك بلوك نیرت 

ألاي آلاي فرقة 

أوردي أوردى جيش 
جفلتك جفلتك مزرعه 
أورنيك أورنك نموذج 
أورطة أوردي جيش 


ويلحق بالألفاظ التركية كل ما تركب 5 GS‏ ولو كان Gye‏ أو فارسيًا. والغالب أن 
يكون ذلك التركيب مع «جي» للنسبة أو «باش» رأسء كقولهم: مكتوبجي» ومخزنجي» 
وأجزاجي» وتمرجي وهذه مركبة من تيمار بالفارسية (سياسة المرضى) وجيء وباشكاتب» 
وباشمهندس (مهندس اسم فاعل من لفظ فارسى الأصل «اندازه» معناه التقدير)ء 
وحكيمباشي. وقد يركب من الاثنين fie Le‏ مخزنجي باشي» ومكتوبجي باشي» وقس «dale‏ 


الألفاظ الإدارية الفارسية لفظها الأصلى معناها 

ياور ياور معاون 

تمغة تمغا طوابع رسمية 
ددر بندر ls‏ 

dob‏ باره قطعة 

سواري سوارة فارس 

سراي سراي بيت 


ويلحق بالألفاظ الإدارية الفارسية ما 85 من الألفاظ مع «دار» صاحب أو «خانة» 


بيت في آخر الكلمةء gf‏ «سر» رأس في أولهاء كقول: حكمدارء وبیرقدار» ودفتردارء 
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اللغة العربية كائن حى 


وكتبخانة» وخستة «jay GE‏ وسردار» وسرعسكرء وسرتشريفاتي» وقس على 
ذلك. وقد تقدم ذكر بعضها في كلامنا عن عصر التدهور. 


الألفاظ الإدارية الفرنسية لفظها الأصلي معناها 
قومندان Commandan‏ صاحب الأمر 
جنرال Général‏ قائد 

قنصل Consul‏ وكيل 

يوليس Police‏ ضايطة 
سكرتير Secrétaire‏ كاتم السر 
برلمان Parlement‏ مجلس الأعيان 
قومسير Commissaire‏ مندوب 
الألفاظ الإدارية الإيطالية لفظها الأصلي معناها 
بوسطة Posta‏ البريد 
يونيفورما Uniforma‏ بدلة رسمية 
ورديان Guardiano‏ حارس 
اسكله Scala‏ سلم 

Je Sal Decreto gs Sas 
رخصة‎ Patenta باطنطة‎ 


وهناك ألفاظ إدارية مقتيسة من Gl‏ أخرى» كلفظ «الغرش» فإنه معرب 
05 يبالألمانية» و«إمبراطور» من Emperator‏ في اللاتينية وغيرها. 
(١-؟) BLY‏ التجارية الدخيلة 


أكثر هذه الاصطلاحات معربة عن الإيطالية والفرنسية: لأن الإيطاليين أو أهل البندقية من 
أقدم تجار أوروبا اختلاطًا بالمشارقة في القرون الأخيرة. 


النهضة العلمية الأخيرة 


وإليك أمثلة من الاصطلاحات الإيطالية: 


الألفاظ التجارية الإيطالية لفظها الأصلي معناها 
کمبیو Cambio‏ صرف 
كمبيالة Cambiale‏ حوالة 
فاتورة Fattura‏ كشف 
سيكورتا Sicurta‏ تأمين 
قوميانية Compagna‏ شركة 
إسبتالية Ospitale‏ مستشفى 
بروتستو Proteste‏ إقامة الحجة 
بورصة Borsa‏ تجارة 
دیبلوما Diploma‏ شهادة 
أجيو Agio‏ 

الألفاظ التجارية الفرنسية لفظها الأصلي معناها 

بنك sade Banc‏ ثم المصرف 
قومسيون Commission‏ لجنة 
كويون Coupon‏ قطع 


وهناك ألفاظ متفرقة من لغات أخرىء كالكمرك متلا فإنه تعريب «كومركى» 
الوا Bigdle ely «colo ulliSy‏ من gf Au ya ches‏ أضلها صك dal,‏ 
وطاقم «SAL‏ ودروياك في الإنجليزية» وقس على ذلك. 

ومثل هذا كثير في اصطلاحات نظارات الحكومة ومصالحها وخاصة في السكة 
الحديدية» والتلغراف» والحربية» واصطلاحات التجار» وأصحاب الحوانيت» والصناع؛ 
وغيرهم. وهي نُعَد LLL‏ وقد أغفلناها لشهرتها ولأن CSI‏ يعدونها من قبيل الألفاظ 
العاميةء فلا دخل لها في بحثنا. 
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اللغة العربية كائن حي 
(١-؟)‏ الألفاظ العلمية الدخيلة 


الألفاظ العلمية التى دخلت اللغة العربية في هذه النهضة كثيرة dda‏ ومعظمها مقتبس 
من الفركسية والإيطالية والإتطيوية Zan All pglall AST CN‏ إل لاتا متقولة Je Agio‏ 
أن المصطلحات العلمية متشابهة في لغات الإفرنج» Y‏ مصدرها عندهم إما اللاتينية 
أو اليونانيةء فلا 97 إذا أخذناها بلفظها كما أخذها الإنجليز أو الفرنسيون أو 
غيرهم» وعددناها من قبيل الألفاظ الوضعية بلفظها ومعناها. ويدخل في ذلك أسماء 
العلوم الجديدة كالجيولوجياء والمترولوجياء والفيسيولوجياء والثرابيوتياء والفرينولوجياء 
والهيستولوجياء والهدروستاتيك» والميكانيكيات» وغيرها. ويدخل في ذلك أيضًا أسماء الآلات 
الطبيعية أو الفلكية أو الكهربائية أو نحوها مما لم يكن له مثيل عند العرب» وسيأتي 
ذكرها. 

فالألفاظ الطبية الدخيلة كثيرة» Gy‏ جملتها أسماء كثير من الأمراض أو العقاقير 
والأدوات» وأكثره لم يكن له مثيل في الطب العربي كالدسببسياء والبانكرياسء والنفرالجياء 
والبلوراء والسمباتويء والبلهارسياء والدفتيرياء والهستيرياء والأنيمياء والبروتوبلاسم» 
ونحوها. 

ومن المصطلحات الكيميائية غير أسماء العقاقير الكثيرة ما يحدث من تراكيبها 
كالأكسيد» والكلوريدء واليودورء والكربونات» والفوسفاء والاكسسموس» والاندسموس» 
والكربونيك» والهدروكلوريكء والهدروسيانيك» والفوتوغراف» والزتكوغرافء وغيرها من 
الأسماء الصناعية المبنية على الكيمياء. 

ومن المصطلحات الطبيعية البارومترء والكهريائية (الكهرباء Bal‏ فارسي مركب من 
«كاه» التبن و«ريا» Ay als (ile‏ والكلفانومترء والثرمومترء والهيدرومترء 
والإلكتروتيب» والميكروسكوب» والتلسكوب» والسبكتروسكوب» والستيريوسكوب» 
والتلغراف» والفونوغراف» والتليفون» والفوتوفونء والميكروفون» وغيرها. 

Ley أردنا الإتيان بكل المصطلحات العلمية لما وسعها غير المجلدات» فنكتفي‎ sls 
تقدم على سبيل المثال.‎ 
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النهضة العلمية الأخيرة 
)5-١(‏ التراكيب الأعجمية 


معلوم أن أكثر المصادر التي يرجع إليها كتاب اللغة العربية في العلم الطبيعي وفروعه 
مكتوبة باللغات الإفرنجيةء وأكثر SUSI‏ عندنا يحسنون لسانًا أو غير لسان من اللغات 
الأعجميةء وأكثر ما يقرءونه من الكتب أو الجرائد في اللغات الإفرنجية» as‏ عن شيوع 
تلك اللغات بين العامة فحيث سار الكاتب في المدن الكبرى فإنه يسمع العبارات الإفرنجيةء 
فلا غرو إذا داخل عبارته تركيب إفرنجي أو تعبير أجنبي. ولا يخفى أن لكل لغة أسلويًا 
في التعبير لا ينطبق بكل تفاصيله على أساليب اللغات الأخرىء SLM,‏ تتقارب وتتباعد في 
تلك الأساليب بتقارب أصول الشعوب وتباعدهاء والعرب بعيدون في أصولهم عن الإفرنج 
فأساليب التعبير في لغاتهم متباعدة ومتباينةء والغالب أن تمتاز كل dal‏ ببعض أساليبها 
على اللغات الأخرى وتقصر في البعض الآخر. يعلم ذلك الذين يعانون الترجمة من لسان 
إلى لسان» فاقتباس العرب بعض أساليب الإفرنج في كتابتهم قد يكون من جملة مكملاتهاء 
وإذا عده بعض اللغويين فسادًا في اللغة فلآن بعض كتابنا يبالغون في ذلك الاقتباس» 
فيتناولون عبارات إفرنجية في اللغة العربية ما هو أجمل منها وأمتن. 

ومن أمثلة ما حدث في اللغة العربية من التراكيب الإفرنجية وقد جرت على أقلام 
كثيرين قولهم: 

)١‏ فلان كلاهوتي يقدر أن يؤثر كثيرًا. 
cul, (Y‏ صديقي فلان الذي أعطاني الكتاب (أي فأعطاني). 
Saal pelis‏ لع ١ ale oes‏ 

( مستمدًا العناية من الله قف بينكم خطييًا. 
(o‏ لعب فلان دورًا Lege‏ في هذه المسألة. 

) المعاهدة المصادق عليها من الدولة الفلانية. 
(V‏ إن الأمر الفلاني Pde‏ بقدر وشرف ومالية فلان. 
6) يوجد في بلاد الحجاز عدة جبال. 


ونحو ذلك من التراكيب التى ترى الصيغة الإفرنجية ظاهرة فيها. على أن أهل العناية 
في الإنشاء العربى قلما يستخدمونهاء Gly‏ كنا لا نرى Lab‏ من استخدام بعضها في الأحوال 
التي تضيق التراكيب العربية فيها. 


vy 


(y)‏ المولّد 


اللغة العربية كائن حى 


PS Pose | القن‎ SL من‎ it pls ds قافا‎ lis 
التمدن الحديث في الإدارة أو السياسة أو العلم أو غير ذلك» وهى كثيرة نذكر أمثلة منها:‎ 


)1-1( الألفاظ الإدارية المولّدة 


وهى ما استخدمته الحكومة من BLY‏ العربية لمعان حدثت في الدولة أو تنوعت على 
مقتضى السياسة أو الإدارة» ellas‏ أمثلة منها: 


المالية 
الداخلية 

الخارجية 

الأشغال العمومية 
المعية 

الخاصة 

الدائرة السنية 

المدير 

الناظر 

كاتب أول وثان ... إلخ 


(YY)‏ الاصطلاحات الجنديةء ومنها 


أموال غير مقررة 
المامور 
رئيس قلم 


مقس 
معاون 


أركان حرب 


تجهيزات حربية 


slo 


الإيرادات 


رسوم 
مصاريف نثرية 
مساحة التوالف 
علاوة 


بدل سكن 
الاستعراض 


day yal 


ve 


مكافأة 

خدمة سائرة 

معاشات 

شورى القوانين 

معاون أول وثان ... إلخ 
النيابة 

ناظر النفوس 

قضاء 


ناحية 


النسافة 
الطرادة 
الغواصة 


النهضة العلمية الأخيرة 


قائمقام نفر المهمات الدارعة 
خفر السواحل تعيينات الهدنة البارجة 
de pall‏ العسكرية كساويي بدل سفرية البلاغ النهائي غرامة الحرب 


(YY)‏ الاصطلاحات القضائية. ومنها 


الحقانية محكمة الجزاء النيابة مدع عقوم 
العدلية المجالس الأهلية النقض والإبرام N‏ 
poe‏ المجالس المختلطة ١‏ معارضة 


da‏ مجالس UA‏ الحكمالعرفي 


(£-Y)‏ اصطلاحات سياسية 


مؤتمر السفارة المحافظون مجلس الأعيان 
مندوب الاحتلال الاشتراكيون المسئولية 


السياسة الدوائر السياسية مجلس الشيوخ 


)0-7( اصطلاحات الصحافة 


الصحافة مراسل بدل الاشتراك الإعلانات 
ce Susa‏ المطبوعات الدورية المنشورات 
مجلة محرر وغير الدورية الوصل 


اللغة العربية كائن حى 


)1-1( اصطلاحات في الطبيعة 


الثقل النوعي السمعيات التبلور القوة 

الزخم الحل الكهربائي جاذبية GLI‏ السديم 

التباعد عن المركز التمغنط الملاصقة والشعرية العدسة البلورية 
الجاذبية انكسار النور التداخل البؤرة 

السطح المائل تشرف النور السرعة شفاف 

المفرغة استقطاب النور تكهرب مظلم 

القابلة الموشور المادة is‏ 


(۷-۲) اصطلاحات في الكيمياء 


کا كثافة منقوع متعادل 
قاعدة مرونة صبغة لفائف الحدة 
تحليل غاز الجرم السمات 
الطيف الشمسي sola‏ الألفة الكيماوية العبارات 
عنصر سائل قلوي يستحضر 
الوزن الجوهري 2 محلول حامض as‏ 

أملاح تحليل كاشف الجوهر الفرد 
تركيب البليوس الدقيقة الذرة 


(AY)‏ اصطلاحات طبية 


حويصلة صمامات القلب الزهري انسكاب 
غشاء مخاطي اللين الصفير تصلب 
الخلايا الهوائية تمدد الطنين التشخيص 
الاختلاطات تدرن الأعراض Jsi>‏ 


YA 


(4-Y)‏ اصطلاحات صناعية 


النهضة العلمية الأخيرة 


(؟-١٠)‏ اصطلاحات تجارية 


الرهونات 
عمولة 
المقاول 


الشك المسطّر 
الأستان 
اليومية 
| 
الصندوق 


الباخرة 
الرفاص 
السكة الحديدية 


الفائدة 
خاب pail‏ 
حساب جاري 
العينات 
الضاربة 
صرر النقود 
التحصيل 
الطرود 

التصدير 

الاعتماد 
المصاريف الهالكة 
المال الاحتياطي 
cabal‏ 

المسحوب عليه 
حامل السند 


¿Laly «illo Syl الأخيرة ف‎ agil all BL أمكلة من‎ ode 
والعلم» والصناعة. وهى كما تراها عربية الأصل والاشتقاق» وأكثرها كان معروفا في اللغة‎ 
ومدونًا في المعجمات من قبل لمعان قريبة مما استعملها له المولدون أو شبيهة بهاء على‎ 
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اللغة العربية كائن حى 


نحو ما حصل في العصر العباسي. Kg‏ من هذه الألفاظ تاريخ يدل على ما تقلبت فيه من 
الدلالات المتقاربة من زمن الجاهليةء فالعصر الإسلامي» فعصر التدهورء إلى هذا العصر. 

ولا 65 tall oda js‏ كان ق الامكان Jlaatuls Lands ge eli‏ 
ألفاظ كانت في اللغة قبل هذه النهضة ولها نفس الدلالة المطلوبةء ¿Sly‏ قضت الأحوال 
بالتجديد المستمر وهى من نواميس الحياة. 

وأكثر التوليد المذكور حدث تدريمًا واعتياطًا لأسباب متفرقة ومختلفة لا ¿Sas‏ 
تعيينها أو حصرهاء على أن بعضها وضع عن روية وقصد وهو Lely ald‏ الأغلب في 
هذا التوليد أن يدخل اللغة تدريجًا مثل تدرج العادات والآداب في تولدها ودخولها في 
جسم الأمة. ومن أوضح الأمثلة على ما تتقلب فيه الألفاظ من SLU‏ أو تتدرج في Al‏ 
ما wiles}‏ نعوت التفخيم من التغيير العجيب بانتقالها من عصر إلى عصرء فالأديب» 
والألمعي» والفاضلء والعلامةء والفهّامة. وحضرةء وجناب؛ يستخدمها GUSH‏ اليوم لغير 
ما كان يستخدمها الأقدمون. وقد يكون الفرق بعيدًا بين المعنيّين» فالأديب ie‏ مشتقة 
من الأدب وهو يشمل معظم ضروب العلم» وقد استعملها المولدون في العصور الإسلامية 
الوسطى لما نستعمل له اليوم لفظ العالم الفاضلء وما زالت دلالتها تتصاغر حتى صاروا 
يستخدمونها لأصغر حَدَّمة الأدب. والحضرة والجناب كانتا من نعوت الملوك ely‏ 
فأصبحتا تستخدّمان لأحقر العامة. وقس على ذلك سائر الألقاب. 

وشأن هذه النعوت في حياتها شأن الرتب رها قلغ فلفظ «بيك» Mio‏ معناه الأمير أو 
الملكء وكانوا يسمون به LS‏ الأمراء والقوادء ثم جعلوه Gil‏ ملكيًا cies‏ لبعض الوجهاء 
ونحوهم ممن يأتون Lake ee‏ ثم صار إلى ما تعلم. ويقال نحو ذلك في سائر الرتب 
والنعوت» فهي في صعود وهبوط وتولّد ودثور في دلالتها ¿a‏ الطبيعة في كل أحوالها. 


VA 


لغة الحكومة المصرية فى دواوينها 


لا غرو إذا أفردنا للغة الحكومة المصرية LOLS Ub‏ لاختصاصها بألفاظ وتعبيرات Y‏ مثيل 
لها في اللغة الفصحىء وفيها ما لا يمكن تطبيقه على قاعدة ولا الرجوع به إلى قياس. 
ففي مخاطبات الدواوين وصور الأوامر العالية من الألفاظ الغريبة والتراكيب الركيكة 
ما ga‏ غريب في بابهء وقد بلغ ذروة الغرابة في أواسط القرن الماضي قبل نضج هذه 
النهضة. 

وأصل الركاكة والغرابة في لغة الدواوين يرجع إلى عصر التدهور في زمن الأمراء 
والمماليك» وطبيعي أن اللغة تحيا بحياة أهلها وتموت بموتهم» وتزهو بزهوهم وتنحط 
بانحطاطهم» ففي عصر أولئك الأمراء بلغت مصر من التدهور في السياسة والإدارة 
والآداب والعلوم ما لم يبق بعده le‏ فلم ينقض القرن الثامن phe‏ حتى صارت 
لغة الكتابة أشبه شيء بلغة العامةء لركاكة عبارتها مع ما فيها من الألفاظ الأعجمية 
والعامية. 

فدخل الفرنسيون مصر في أواخر القرن المذكور ولغة العلماء تكاد تكون عامية. 
وإليك أمثلة من كتاب نشره علماء مصر ومشايخها أثناء احتلال الفرنسيينء قالوا: 

نعرّف أهل مصر من طرف الجعيدية وأشرار الناس حركوا الشرور بين الرعية 

والعسكر الفرنساوية» بعد ما كانوا أصحابًا وأحبابًا بالسويةء وترتب على ذلك 

قتل جملة من المسلمين؛ gg‏ بعض البيوت. ¿Sly‏ حصلت ألطاف الله الخفية. 


اللغة العربية CAS‏ حى 


سكنت الفتنة بسبب شفاعتنا عند pol‏ الجيوش يونايرته» وارتفعت هذه البلية 
لأنه رجل كامل العقل عنده des,‏ وشفقة على المسلمين» dines‏ إلى الفقراء 
والمساكين. ولولاه لكانت العساكر أحرقت جميع المدينة» ونهبت جميع الأموالء 
وقتلوا كامل آهل مصر. فعليكم ألا تحركوا الفتن» ولا تطيعوا أمر المفسدينء 
ولا تسمعوا كلام المنافقين» ولا تتبعوا الأشرارء ولا تكونوا من الخاسرين سفهاء 
العقول الذين لا يقرءون العواقب ... 


وقد ذكرنا مثالا من كلام الجبرتي مؤرخ تلك الحوادث في كلامنا عن اللغة العربية في 
عصر التدهور. 

ولما جاء الفرنسيون إلى مصر كان في جملة حملتهم جماعة من التراجمة ليتوسطوا 
بينهم وبين الأهالي والعلماء. ويترجموا لهم المنشورات والمراسلات ونحوها. والظاهر أنهم 
كانوا من غير أبناء اللغة العربية» فكانوا إذا ترجموا عبارة صاغوها في قالب إفرنجيء وما 
لم يجدوا له لفظا aye‏ تزكوه ab ab‏ الإفرتجي أى وضعوًا له لفظًا ٠ Gale‏ 

cual La‏ الولاية إل gle dane‏ وسيل الفاق اهدرو ية وا خن Lda]‏ الندواوينه 
لم يكن له غنَّى عمن يترجم بين حكومته وحكومات دول أوروباء فاستخدم التراجمة 
وفيهم delos‏ من أهل المغرب وغيرهم واللغة لا تزال في انحطاطها وركاكتهاء والذين 
يعرفون أساليبها ويحفظون ألفاظها قليلون dda‏ وخاصة بين الذين استخدموهم في 
الدواوين للكتابة أو الترجمة. وقد cul,‏ مثالا من لغة المشايخ والعلماء وقد قضوا أعوامًا 
طوالا في الأزهرء وقرءوا كتب العلم والفقهء فكيف GES;‏ الدواوين والتراجمة؟! 

ومما زاد أسباب الفساد في اللغة أن الحكومة بدأت في إنشاء الدواوين وترتيب 
مصالح الحكومة والقضاء وغيرهاء قبل اهتمامها بتعليم الناس وتهذيبهم وترقية أفكارهم 
وإصلاح شأنهم» فدخل في العصر الأول لحكومة محمد علي كثير من الألفاظ والتراكيب 
العامية» ثم تنوعت وتكيّفت على أسلوب خاص وأوضاع خاصة وألفاظ خاصةء وعُرفت 
بلغة الدواوين. ٠‏ 

فلما استنار الناس على أثر نشر الصحافةء ونبغ الكتّاب والمنشئون في أواخر القرن 
الماضي؛ انتظم delos‏ منهم في مناصب الحكومة الكتابية فنقحوا كثيرًا من تلك الغرائب» 
ولا يزالون عاملين على تنقيحها. 


لغة الحكومة المصرية في دواوينها 


ومع ذلك فلا يزال فيها من BLY‏ المولّدة والدخيلة وضروب التركيب ما هو بعيد 
ls‏ ا ات ف قات att dl al Sl‏ 


ثيرة الشيوع: 


ألفاظ ديوانية 
مطاعنة 

براءة الساحة 
بالقضاء والقدر 


اتضحت إدانته 


bss ah‏ بعد الرفت 
متأخرات JWI‏ 


معناها 


(عرضحال) 

by 

دسكرة 

مزرعة 

إدارة تقديم المؤن 
إدارة المراكب 


وغير ذلك كثيرًا من الألفاظ العربية وغير العربية. وقس عليه التراكيب والتعبيرات 
الخاصةء مثل إدخال «لم» على Jad‏ المضارع كقولهم: «لم أتى» بدلا من «لم يأت»» وصوغ 
الفعل المجهول من المصدر وفعل الصيرورة على نحو ما في اللغات الإفرنجية كقولهم: 
«صارت كتابته» بدلا من y‏ 
وقد ولّدوا صيغة خاصة للفعل الماضي E‏ من المصدر ولفظ «معرفة»» فيقولون: 
«كتب الكتاب بمعرفة فلان» بدلا من قولنا: «فلان كتب الكتاب»» وربما ركبوا هذه العبارة 


AN 


اللغة العربية كائن حى 


مع التى قبلها فقالوا: «صارت GUS‏ الكتاب بمعرفة فلان.» وقس على ذلك. ناهيك بركاكة 
PEN NER, a tal als ll‏ 
لشهرته. على أن كتَّابٍ اللغة وعلماءها يعدون تلك الألفاظ وأمثالها من قبيل الاصطلاحات 
العامية واستعمالها خطأء وقد أخذت الحكومة في تنقيحها بالتدريج كما تقدم. 


AY 


الخلاصة 


يتبين للقارئ مما ذكرناه عن أحوال اللغة العربية فيما توالى عليها من العصور والأدوار 
في أثناء نموها وارتقائها من زمن الجاهلية إلى هذا اليوم» أنها سارت في كل ذلك سير 
الكائنات الحية بالدثور والتجدد pall‏ عنه بالنمو الحيوي» فقد تولدت في العصر الإسلامي 
ألفاظ وتراكيب لم تكن في العصر الجاهليء وتولدت في العصور التالية ما لم يكن فيما 
قبلهاء وأخيرًا تولدت في نهضتنا الأخيرة من الألفاظ والتراكيب ما لم يكن معهودًا من 
قبل. فالوقوف في سبيل هذا النمو مخالف للنواميس الطبيعية» as‏ عن أنه لا يجدي 
نفعًا. GUL‏ كائن حي نام خاضع لناموس الارتقاء ولا بد من توالي الدثور والتولد فيها 
Ill aL‏ ذلك أو لم Beds RUN WS dois‏ و تركو lucite e des Bl‏ 
الأحوال لحكمة شملت سائر الموجودات. 


وقد of‏ لنا أن Gels‏ أقلامنا من قيود الجاهلية ونخرجها من سجن البداوةء وإلا فلا 
نستطيع البقاء في هذا الوسط الجديد. فلا ينبغى لنا احتقار كل لفظ لم ينطق به Jal‏ 
البادية منذ بضعة عشر قرت لأن لغة البراري والخيام لا تصلح للمدن والقصور إلا إذا 
ألبسناها لباس المدن. فلا بأس من استعمال الألفاظ المولّدة التي لا يقوم مقامها لفظ 
GY yale‏ معناها لم يكن معروفًا في الجاهليةء أو التي كان لها لفظ وثرك فأصبح غريبًا 
مهجورًاء فاستعمال اللفظ المولّد خير من إحياء اللفظ call‏ واستبقاء المولود الجديد del‏ 
من إحياء الميت القديم» وإذا عرض لنا تعبير أجنبي لم تستعمل العرب ما يقوم مقامه Y‏ 
gula‏ من ola‏ وق lie!‏ أن GLI‏ مراع pL‏ عن oda‏ السو BAS:‏ لكا ye‏ 
جماعة كبيرة من أرباب القرائح» يقعدهم عن الاشتغال بالأدب خوفهم من الوقوع في خطأ 
لغوي أو بياني يُؤاخُذون dale‏ وليست فيهم شجاعة أدبية تحملهم على عدم المبالاة بالنقد 


اللغة العربية كائن حى 


إذا كان فيما يكتبونه فائدةء والخطأ اللغوي لا يقلّل Ba‏ من قدر الكتاب لأن الإحاطة 
بكل أوضاع اللغة وقواعدها وشواردها لا Sti‏ إلا لقليلين. 


على أننا لا نقول في هذا الانطلاق نحو ما يقوله الإفرنج في لغاتهم» Y‏ شأننا في لغتنا غير 
شئونهم في لغاتهم» فلا بد لنا مع هذا الإطلاق من الرجوع إلى القواعد العامة والروابط 
الأساسية فلا نفسد اللغة بألفاظ العامة وتراكيبهم» ولا نكثر من الدخيل حتى تصير 
لغتنا مثل اللغة التركية العتمانية» التى أصبحت لكثرة ما أدخلوه فيها من الألفاظ 
العربية والفارسية والإفرنجية لا مثيل لها في العالم إلا اللغة الهندستانية (الأوردية)ء التي 
يكتب بها الهنود جرائدهم وكتبهم. Lol‏ اللغة العثمانية فإذا عُدَّت ألفاظها باعتبار اللغات 
المؤلفة هى منهاء كان نحو ٠١‏ في المائة من الألفاظ العرييةء و5١‏ في الماكة من الفارسيةء 
وه BUG‏ من Lay) SLU‏ وعشرة في المائة فقط من الألفاظ التركية الأصلية. ويقال 
نحو ذلك في اللغة الأوردية وفي اللغة المالطية. 


أما اللغة العربية فلا بد من المحافظة على سلامتها والاهتمام باستبقائها على بلاغتها 
وفصاحتهاء وخاصة بعد أن أخذت تنهض إلى أرقى ما بلغت إليه في oO)‏ شبابهاء فلا 
يُستحسّن الاستكثار فيها من الدخيل والمولّد وإنما 3855 منهما بقدر الحاجة؛ على أن Jas‏ 
ذلك الاقتياس 1905 وارتقاءً Y‏ فسادًا وانحطاطًا. 

على أننا das‏ ما كتبناه في هذا الموضوع خواطر أبديناها وفتحنا بها باب البحثء 
Loly‏ استيفاء الكلام في تاريخ اللغة وألفاظها وتراكيبها فلا يسعه إلا المجلدات الضخمةء 
فنتقدم إلى أئمة اللغة وكتابها وعلمائها أن يزيدونا من هذا الموضوع Lash‏ لهذه النهضة. 


Ag 


